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 علاء المفرجي 

مهرجان برلين في دورته 
الجديدة

بفيلم  الجديدة  دورته  برلين  مهرجان  افتتح 
GRAND PUDA� الكبير  بودابست  فندق   " 
الأمير كي  المخرج  نتاجات  آخر   ،"  PEST HOTEL
لافتتاح  الفيلم  هذا  اختيار  يبدو  و  آندرسون.  ويس 
المهرجان  اهتمامات   صميم  من  الألماني  المهرجان 
الذي يُفضل ربما أن يجعل نجومه الأفلام ومخرجيها، 
عن هموم  تعبير اً  الأكثر  تكون  ما  غالباً  أفلام  و هي 
في  مجتمعاتهم  هموم  وبالتالي  ومؤلفيها،  مخرجيها 
عارفةً  البشرية،  تعبرها  التي  الانتقالية  الأزمان  هذه 
الحساسيات، حتى  بالمرصاد لالتقاط كل  السينما  أن 
الجديد  فيلمه  استوحى  إنما  إنه  آندرسون  قال  وإن 
الأولى  للمرة  فيها  التي يعمل  أوروبا  الذي صوّره في 
العشرين  القرن  بدايات  لكاتب  نص  من  مساره،  في 
ستيفان تسفايغ، ويدور حول حارس فندق يحصل له 
أن يرث لوحة ثمينة ونادرة تنتمي إلى عصر النهضة. 
الأساس  التظاهرة  دائماً  الرسمية  المسابقة  تُعد  و 
والتي يتطلع المشاركون فيها إلى الحصول على الدببة 
الذهبية والفضية في حفلة الختام، تبعاً لما ترتئي لجنة 
التحكيم التي يرأسها المنتج والكاتب الأمير كي جيمس 
شاموس، وفي عضويتها كل من بربارا بروكولي منتجة 
ترايني  الدنماركي  أفلام جيمس بوند الأخير ة، والممثل 
فرحاني،  ميترا  والرسامة  الإيرانية  والمخرجة  ديرهولم، 
و " نجمة " السينما المستقلة الأمير كية غريتا غرونغ، 

فضاءات عالمية

 بغداد - تاتو �

تــوفى في العاصمــة العراقيــة بغــداد، اليــوم الســبت، 
المصــور الفوتوغــرافي فــؤاد شــاكر عــن عمــر ناهــز 
65 عامــا، فيــما أكــد مصــور صحــافي أن شــاكر مــن 
المصوريــن الكبــار وافنــى 45 عامــا مــن عمــره في هــذا 

ــن. الف
وقــال زميــل المصــور فــؤاد شــاكر المصــور الصحــافي 
محمــود رؤوف في حديــث إلى )المــدى بــرس(، إنــه 
"تلقــى اتصــالا هاتفيــا صبــاح اليــوم، ابلغــه بوفــاة 
ــاب  ــة الب ــه في منطق ــاء تجوال ــاكر أثن ــؤاد ش ــور ف المص
ــة "،  الشرقــي، وســط العاصمــة بغــداد، بصــورة مفاجئ

ــا". ــر 65 عام ــن العم ــغ م ــاكر يبل ــدا أن "ش مؤك
وأضــاف رؤوف أن "المصــور الكبــير  افنــى اكــثر 

مــن 40 عامــا في فــن التصويــر الفوتوغــرافي وشــارك في 
العديــد مــن المعــارض داخــل وخــارج العــراق"، واصفــا 

ايــاه بـ"شــيخ المصوريــن".
ــام 1949،  ــد ع ــة ول ــة الكردي ــن القومي ــاكر م وش
ــو في  ــر وه ــقه للتصوي ــدأ عش ــداد وب ــة بغ في العاصم
ــلى  ــة ع ــة خاص ــع بصم ــن وض ــن م ــن الـــ13 وتمك س

ــة  ــاة البغدادي ــل صــوره الحي ــراف، إذ تنق ــن الفوتوغ ف
بأزقتهــا وأحياءهــا ويســعى لتصويــر الحيــاة اليوميــة في 

ــير ة. ــاء الفق الأحي
واول صــورة التقطهــا فــؤاد  شــاكر في بدايــة حياتــه 
الفنيــة قبــل اربعــين عامــا كانــت صــورة معــبرة لبســاتين 

النخيــل في منطقــة المشــخاب بمحافظــة النجــف.
في حــين كانــت اخــر صــورة لــه انتزعهــا مــن ضجيــج 
الحيــاة البغداديــة بعــد خــروج القــوات الامير كيــة مــن 
البــلاد، نهايــة العــام 2011، خــلال رحلتــه مــع فــن 
الفوتوغــراف، فيــما اقــام 23 معرضــا فوتوغرافيــا اولهــا 
كان في عــام 1967 واخرهــا في عــام 2001 الى جانــب 
ــكا  ــراق وامري ــت في الع ــرى اقيم ــتركة اخ ــارض مش مع
وفرنســا والاردن بالاضافــة الى العديــد مــن المعــارض 

ــن. ــن اخري ــع مصوري ــة م ــة والدولي العربي

الموت يغيب المصور الفوتوغرافي فؤاد شاكر 

بغداد/تاتو �

في اصبحوحة جديدة وضمن منهاجه الثقافي لاستذكار 
بناء صرح  الوطنية واستحضار دورها في  الرموز  ابداعات 
الثقافة العر اقية من خلال ما قدمته من منجزات نهلت 
هذا  المدى  بيت  استذكر  الزمن..  مر  على  الاجيال  منها 
عرفه  الذي  نوري..  الشيخ  قتيبة  الرائد  الفنان  الاسبوع 
الذي  والطبيب  الفنان  بأنه  الربيعي  ناصر  الجلسة  مقدم 
اسس جيلًا استفادت منه الاجيال لكونه تجربة غنية جعل 
من الفن سفراً يتقصى الناس اخباره. فكلما نسافر الى بلد 
لمعرفة  مبدعين  عن  يسألوننا  اناساً  نجد  بعيداً  كان  مهما 
المزيد عن منجزاتهم، ومنهم التشكيلي قتيبة الشيخ نوري 
كردية، وتخرج من  عائلة  بغداد 1922 من  ولد في  الذي 
التشكيلي  الفن  مارس  بداياته  في   ،1949 الطبية  الكلية 
كهواية الى جانب اختصاصه بطب الأنف والحنجرة. اقام 
أول مرض شخصي له عام 1969 في قاعة جمعية التشكيليين 
في بغداد، ونشر عدة دراسات تتسم بالتحليل العلمي في 
محاضرات  وقدم  بير وت  في  اقام  حيث  لبنانية  مجلات 
عديدة عن الحركة التشكيلية العراقية. وقد سحرته بير وت 
عبارة  كان  بغداد  في  اقامه  معارض  آخر  ام  لدرجة  كثير اً 
التي  المدينة  لبير وت  بالحب  متفجرة  تشكيلية  رؤى  عن 
احبها. ترأس لفترة طويلة جمعية الفنانين التشكيلين وكان 
من أبرز مؤسسي البعد الواحد عام 1971. خسرته الساحة 

التشكيلية بحادث سير  عام 1979.
وفي معرض حديثه قال الباحث هشام المدفعي: حقيقة 
العراقي من  الفن  الثقافي جعلنا نشعر بقيمة  بيت المدى 
وما  العراقية  الوطنية  والرموز  للرواد  استذكاره  خلال 

خالي  هو  الرموز  هذه  من  وواحد  منجزات،  من  قدمته 
ينتمي  الذي  والانسان  الفنان  نوري  الشيخ  قتيبة  الفنان 
لعائلة عاشت باجواء علمية. نشط بحبه للفن والموسيقى، 
والتطلع  المعرفة  آفاق  امامه  فتحت  المدن  بين  وجولاته 
نشاطاته،  يتوقف عن  الانسان ولم  اجل  ناضل من  للفن، 
كان اخوه بهاء الدين وزيراً في الدولة وهو كان يهدف مع 
الفن  للانسان. عشق  انتصاراً  الدولة  المتظاهرين لاسقاط 
وارتبط بحلقات من الفنانين في مجال التصوير والموسيقى 
والتشكيل والأدب. تزوج من زميلتنا سمير ة بابان وتوغل 
في الحياة الفنية والعلمية. زار اماكن كثير ة داخل العراق 
صعوبة  عن  رسوماته  في  آثاراً  تجوالاته  وتركت  وخارجه 
كان  كما  والجهل.  الاضطهاد  من  الانسان  ومعاناة  الحياة 
الاخراج  في  مساعداً  فكان  الكلية  في مسرح  بارز  دور  له 
نفسه  طلا  حين  واذكر  والموسيقى،  الديكور  على  ومشرفاً 

بالسواد ليقدم عرضاً راقصاً بعنوان )رقصة الموت(.
ان تكون  القدر  اراد  الكناني: لقد  الفنان محمد  وقال 
فترة الستينيات رائدة في توجهات فنية كثير ة على صعيد 
واحداً  كان  وقتيبة  والتشكيل،  والادب  والسينما  المسرح 
البعد  جماعة  اما  اخيلته  تصاهرت  الذين   المبدعين  من 
فقد  عديدة.  لابداعات  مزيجاً  تجاربه  وامتلكت  الواحد 
كتب بحوث ومحاضرات عن الفن البصري وخواص الحرف 
العربي الفنية والبوستر السياسي والتكنولوجيا والفن. كما 
كان من اوائل الرواد العراقيين في الفن التشكيلي رغم انه 
كان طبيبا اخصائيا في الانف والجنجرة والاذن وظل حتى 
وفاته يجمع ما بين عمله الطبي والفني. وانا سعيد لأني 

عشت حقبة من حياته.
وتضمنت الجلسة مداخلات اخرى

بيت المدى الثقافي يستذكر الفنان الرائد
 قتيبة الشيخ نوري
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الصيني   والممثل  غوندري،  كيشال  الفرنسي  والمخرج 
و  والتز.  كريستوف  النمسوي  الممثل  و  لانغ،  طوني 
السعودية هيفاء المنصور  هناك حضور عربي نسائي: 
التي تشارك بشخصها لا بفيلم جديد، أما في العروض 
السينمائية فهناك المخرجة والناقدة المصرية المقيمة 
في ألمانيا فيولا شفيق من خلال فيلم جديد لها هو " 

أريج " عن الثورة المصرية، و جيهان نجيم المشاركة 
بفيلم " الميدان " المرشح لجوائز الأوسكار.

المكتبات بالنسبة للبعض!
أن   غالبية    شخص   ألفي  شملت  دراسة  كشفت 
عون قراءة كتب كلاسيكية   لإظهار أنهم الأكثر   الناس   يدَّ

ثقافة،   وأن نصفهم على الأقل   يحتفظون بتلك الكتب 
الأدبية  العضلات  واستعراض  للمباهاة  مكتباتهم  في 
دون أن   يفتحوا أياً منها،   إلا أن كلاً   منهم   يرفع حاجبيه 
دهشة عند سماعه أن أحداً   لم   ير من   يقرأ    تلك الكتب 
في المكتبات و الأماكن العامة!  وتوصلت الدراسة، وفقاً 
لصحيفة الغارديان ، إلى أن هناك عشرة عناوين    يزعم 

" المثقفون " قراءتها،   ويعتمدون في عدم كشف كذبهم 
على انتشار معلومات عنها في الأفلام أو تدريس بعضها 
كذب  التي  أورويل  منها  :      1984لجورج  المناهج،  في 
"  لتولستوي،   والسلام   الحرب    " قراءتها   26   ٪،   بشأن 
   19 ٪،   و" آمال عظمى"لتشارلز ديكنز  18   ٪،    " ممر إلي 
الهند "  لإي إم فورستر،   12   ٪،  "  ملك الخواتم  "  لجي آر 
آر توكين،٪11   ،  " ،   "  الجريمة والعقاب  "  لديستويفسكي،  

   8 ٪،  "  كبرياء وهوى "  لجين أوستِ،   8   ٪ .  

بدايات دارون بالمزاد في لندن
كتب  مجموعة  من  كتاب  بلندن  المزاد  في  بيع 
نظرية  ظهور  إلى  أدت  لحملة  التخطيط  يتضمن 
القرن  ــ 1882( في  دارون )1809  لتشارلس  التطور 
برحلة  ليلتحق  دُعي  التاسع عشر. و كان دارون قد 
المسح البحرية الثانية للباخرة بيغل، من قِبل الكابت 
الطبيعي من  التاريخ  ليكتب جزء  روبرت فيتزروي، 
أمير كا  إلى  سنوات  الخمس  حملة  عن  الكابت  تقرير 
الجنوبية. و يرسّخ الكتاب دارون باعتباره جيولوجياً 
و  يجمع  هو  و  الواقع  في  وقته  لكنه قضى  معتمَداً، 
تأثير ها في الأبحاث  لها  يفحص كائنات متحجرة كان 
كان  و  التطور.  أو  النشوء  في  نظريته  إلى  أدت  التي 
دارون قد خطط ليصبح قسيساً قبل التحاقه بالرحلة، 
و ذكر لاحقاً في سير ته الذاتية: " أن رحلة بيغل كانت 
إلى حد بعيد أهم حدث في حياتي كلها و حسمت أمر 

مهنتي بالكامل". 

  عادل العامل

بغداد/ تاتو �

 26/2 الأربعــاء  جلســة  العراقيــين  والكتــاب  الأدبــاء  اتحــاد  خصــص 
ــا  ــذي ودعن ــرزوك وال ــوري الم ــاح ن ــور صب ــين الباحــث والموســوعي الدكت لتأب
ــة وبغــداد.  ــام بحــادث ســير  مــروع عــلى الطريــق الســير يع بــين الحل قبــل اي
ــوان الســلمان لمحــات مــن ســير ته  ــد عل ــدم الجلســة الناق ــد اســتعرض مق وق
ــلًا: الدكتــور المــرزوك مــن مواليــد الحلــة 1951. حصــل عــلى بكالوريــوس  قائ
ــة  ــوم في اللغ ــداد 1972 والدبل ــة بغ ــة الآداب جامع ــن كلي ــة م ــة العربي اللغ
التركيــة مــن جامعــة إســطنبول 1983, والماجســتير  في الأدب المقــارن مــن 
ــارن مــن  ــوراه في الأدب المق ــرة 1985, بعدهــا الدكت ــة الآداب جامعــة أنق كلي
ــلامية في  ــة الاس ــة والتربي ــة العربي ــا للغ ــل مدرس ــها 1989, عم ــة نفس الجامع
ــداد المعلمــين  ــة 1973ـ1983, عمــل تدريســيا في معاهــد إع ــات العام الثانوي
ــل  ــة باب ــية جامع ــة الأساس ــة والتربي ــي التربي ــسي في كليت 1989ـ1993, تدري
قســم اللغــة العربيــة منــذ عــام 1994. وهــو عضــو اتحــاد الأدبــاء في العــراق 
ــة  ــة والعلمي ــات الثقافي ــن المهرجان ــير  م ــدد كب ــارك في ع ــام 1983 ش ــذ ع من
ــازك  ــة: ن ــات المطبوع ــن المؤلف ــه م ــراق,  ل ــارج الع ــل وخ ــداً داخ ــاً وناق باحث
الملائكــة وابــن زيــدون ومعجــم المؤلفــين والكتــاب العراقيــين وشــعراء الحلــة 
أو البابليــات وأعــلام حليّــون وجميــل بــن معمــر رائــد الشــعر العــذري عنــد 
العــرب وحليّــات ومكتبــة الســياب والنهضــة الفكريــة في الحلــة، ومحمــد باقــر 
الحــلي حياتــه وشــعرهو معجــم الأمثــال الحليــة ومعجــم التعابــير  والكنايــات 
والأقــوال الحليــة وخليــل مطــران ومنهــج البحــث وتحقيــق النصــوص وهــؤلاء 
في حيــاتي وبــدر شــاكر الســياب في المراجــع العربيــة والُمعربــة وآخــر إصداراتــهِ 
معجــم المؤلفــين السريــان صــدر في 2013, كــما تــرك العديــد مــن الآثــار التــي 
تنتظــر النــشر.. برحيــل الدكتــور المــرزوك يكــون اســمه قــد أُضيــف بحــروف 
ــين  ــار الراحل ــة الكب مــن ذهــب إلى أعــلام العــراق الزاهريــن، وإلى أعــلام الحلَّ
وليصطــف معهــم بــكل اســتحقاق، انــه  شــيخ المفهرســين العراقيــين خسرنــاه 
عالمــا مجتهــداً وموســوعياً جــادا قــل نظــير ه، كــما خــسرت الحلــة عمــوداً راســخاً 
مــن أعمــدة ثقافتهــا وآدابهــا، وخــسرت الأوســاط الثقافيــة والأدبيــة والعلميــة 
ــا  ــة أربعــين عام ــا طيل ــا ظــل مرفرف ــارزا مــن أعلامه ــمًا ب ــا عل ــة عموم العراقي
في ســماء الإبــداع الأدبي والبحثــي والموســوعي والفلكلــوري والتاريخــي.. يقــرن 

ــه وســبر أغــواره ودقائقــه وكان  ــذي أحبَ ــم ال ــا وهــو العل اســمه بالبيبلوغرافي
ــه  ــة جليل ــة خدم ــة العربي ــم والثقاف ــه. وهــو رجــل خــدم العل ــرب إلى قلب أق
ــا الصــادرة والمخطوطــة  ــا ومطبوعاته ــة ومســجل تاريخه ــوراق الحل وصــف ب
وحافــظ شــعرائها وأدبائهــا ومؤلفيهــا شــعراً ونــثراً، إضافــة إلى أنــه حفــظ 
ثاقبــة وأفــكار  نــير  وبصــير ة  لهــا فلكلورهــا ونشــاطها المسرحــي.. عقــل 
ــدأب  ــه واســتقصاؤه ب ــم جــريء اســتمر بحث ــت ومشــاريع تواصلــت وقل توال
ــت في أدراج  ــذي ظل ــرزوك ال ــوري الم ــاح ن ــور صب ــو الدكت ــك ه ــرر، ذل لا يتك
ــد  ــع، والعدي ــا في الطب ــب المخطوطــة تنتظــر دوره ــن الكت ــد م ــه العدي مكتب
ــة  ــة وتاريخي ــة أدبي ــدة مختلف ــلى أصع ــذ ع ــر التنفي ــي تنتظ ــكار الت ــن الأف م

ــة. ــة وتوثيقي ــة وفلكلوري وبيبلوغرافي
وفي مداخلــة للناقــد والشــاعر فاضــل ثامــر قــال فيهــا: يعــد الدكتــور صبــاح 
نــوري المــرزوك موســوعة ثقافيــة تاريخيــة متحركــة، كان متفتحــاً والابتســامة 

لا تفــارق وجهــه ابــداً. لديــه موســوعات كثــير ة عــن المترجمــين. كتــب في الســير  
وهــو جهــد علمــي كبــير  وكان يــشرف الى الكثــير  مــن الاطاريــح الجامعيــة. وهو 
ــخصيات  ــن الش ــير  م ــة كالكث ــاط الثقافي ــاً في الاوس ــاضراً ومدوي ــاً ح الآن صوت

الحليــة، لم يمــت بــل يظــل يتحــدى المــوت.
وقــال الباحــث عــلي حســن الفــواز: بــودي ان اتحــدث عــن الدكتــور 
المــرزوك المثقــف والمؤســس، فالثقافــات لا تظهــر ان لم يكــن لهــا بيئــات 
ــاني  ــة تع ــة العراقي ــين.. والثقاف ــع المثقف ــن صن ــي م ــا، فه ــس له ــة تؤس ثقافي
مــن الاشــتباكات والصراعــات بحكــم ارتباطهــا بالسياســة والاحــزاب. الدكتــور 
ــة  ــه في كتاب ــأ الي ــا نلج ــده. كن ــة لوح ــواة مؤسس ــون ن ــن ان يك ــرزوك يمك الم
ابحاثنــا لتوثيقهــا. وكان المفــترض ان يكــون مؤســس لمركــز علمــي بحثــي، فهــو 
ــة  ــي عملي ــة وه ــرة العلمي ــظ الذاك ــة ولحف ــفة والفهرس ــاً للارش ــه منهج لدي

ــع. ــة وتضي ــون هش ــة تك ــادة علمي ــزز بم ــة ان لم تع ــداً. الثقاف ــير ة ج خط
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فراس الشاروط

 والحقيقــة أن المشــكلة الفعليــة ليســت في شــيوع المفهوم 
مــن عدمــه، بــل في الأثــر التحليــلي للمفهــوم الــذي يســعى إلى 
إبعــاد ســطوة شــبح اللغــة عــن الســينما. فالنظــر إلى الســينما 
عــلى أنهــا علــم قائــم بذاتــه يمنــع التداخــل التحليــلي الســائد 
في قــراءة المعطــى الســينمائي عــلى وفــق علــوم أخــرى أوّلهــا 
ــة  ــم اللغــة. وهــو يقــترح في الوقــت نفســه مقدمــة واجب عل
للنظــر في خصيصــة الســينما مــن حيــث هــي فــن. ولــو قــدر 
لهــذه الرؤيــة الشــيوع لمــا كان ثمــة داع إلى التــورط في تحميــل 
الســينما أعبــاء تحليــلات لغويــة لم تقــل فيهــا الكلمــة النهائيــة 
في علــم اللغــة نفســه. ولمــا تعــرض المعطــى الســينمائي إلى أن 
تُقحــم عليــه نظريــات مختلفــة عنــه مجــالًا وكينونــة وانتــماءً؛ 
ولتيــسر للنقــد الســينمائي وعلــم الســينما بفروعــه المختلفــة 
أن يختــصر كثــير اً مــن الخطــوات التــي أرهقــت مســير ته بــدل 

أن تسّرعهــا.
لقــد ربــط النقــد الســينمائي نظريــة وإجــراءً بــين اللغــة 
والســينما فوجــدت اللغــة تجليــاً لهــا واختفــت الســينما. ولــو 
ــج  ــلى نتائ ــل ع ــاً أن نتحص ــكان ممكن ــط ل ــذا الرب ــوّغنا ه س
أجــدى لــو نظرنــا إليــه مــن زاويــة الســينما لا مــن زاويــة علــم 
ــم  ــم أو عل ــم الفيل ــد الحاجــة إلى عل ــا تتأك ــن هن ــة؛ وم اللغ
الســينما العــام الــذي يشــتمل عــلى الفــروع التــي كتــب فيهــا 
المنظــرون الســينمائيون كعلــم نفــس الســينما وعلــم جــمال 
الســينما وعلــم معرفــة الســينما. وكان يمكــن أن تســتثمر 
ــا  ــوم بوصفه ــة في هــذه العل ــات والاتجاهــات الحديث النظري
ــلى  ــا وع ــلى ذاته ــق ع ــت مصادي ــينما وليس ــم الس ــراءً لعل إث

ــوم التــي انبثقــت منهــا.  العل
الفيلملوجيــا، لــو أتيحــت لــه فرصــة الاســتقلال، ســيكون 
بديــلًا عــن اللغــة الســينمائية التــي شــاعت في المدونــة 
البحــث الســينمائي. وهــو يعنــي  النظريــة والإجرائيــة في 
ــير ات غــير ه مــن  ــير  الســينمائي مســتقلًا عــن تأث دراســة التعب
العلــوم. وهــو مــا يضمــن اســتقلال البحــث عــن تأثــير ات تلــك 

ــا. ــوم ومناهجه العل
إن غيــاب المفهــوم الخــاص بعلــم الســينما أجــبر الدارســين 

عــلى التوسّــل بمعطيــات التحليــل الخارجــي مــن علــوم أخــرى 
ــد  ــما أدّى إلى التقي ــماع. ك ــم الاجت ــة وعل ــم اللغ ــا عل أهمه
ــوم،  ــك العل ــة في تل ــل المتبع ــق التحلي ــاً، بطرائ الحــرفي، أحيان
ــي  ــصّ الفيلم ــال الن ــع أوص ــة تقطي ــة النهائي ــت المحصل وكان

ــة الســينما.  وغيــاب ماهي
ــؤال:  ــن الس ــة ع ــر الإجاب ــذا الأم ــكلة في ه ــت المش ليس
كيــف نحلّــل فيلــمًا؟ أو كيــف نفهــم نصّــاً فيلميــا؟ً بــل 
المشــكلة الحقيقيــة هــي غيــاب الســؤال الســينمائي عــن هــذا 
النمــط مــن الأســئلة. فالرغبــة في تحليــل الفيلــم أو فهــم 
ــة  ــد ماهي ــلًا، تحدي ــن، أص ــي أن تتضم ــي ينبغ ــصّ الفيلم الن
ــصّ الفيلمــي. وهــذا التحديــد مــازال محكومــاً  ــم أو الن الفيل
بتصــورات معرفيــة وإجرائيــة وتعريفيــة، ليســت مــن صميــم 
الســينما وإنمــا مــن المنقــول إليهــا مــن حقــول معرفيــة 

ــينما. ــن الس ــا ع ــة في ماهيته مختلف
ــة  ــة، والطارئ ــم اللغ ــة في عل ــة المتأصل ــكلة الدلالي فالمش
عــلى علمــي النفــس والاجتــماع، لم تمنــح علــم الســينما حلــولًا 
ــة  ــة علاق ــه، وأســهمت في صياغ ــا مســخت خصوصيت ــدر م ق
تشــابه غــير  دقيقــة وغــير  نافعــة بــين الفيلــم والنصــوص 
التحليــل  وأحــلام  الاجتماعــي،  والنســق  اللغــة،  الأخــرى: 
ــبه  ــات الش ــود علاق ــكان وج ــن إم ــم م ــلى الرغ ــسي. وع النف
بــين هــذه النصــوص، بســبب اشــتراكها في صفــة النصيــة، يمكن 
القــول إن أوجــه الاختــلاف هــي الأكــثر و الأهــم. وهــذه 
ــي.  ــصّ خصوصــه الإبداع ــح كل ن ــي تمن ــات هــي الت الاختلاف
ــا،  ــن إليه ــد أغلــب الناظري ــدأ الســينما ارتبــط عن غــير  أن مب
بالمــسرح وبــالأدب، وهــو مــا حمّلهــا وزر التبعيــة التــي 

ــة. ــا الإبداعي ــف حقيقته تخال
الفيلــم بســبب كونــه نصّــاً وجوبــاً، عابــراً  للدلالــة، 
ولعلــه عابــر للمعنــى أيضــاً. فمفهــوم المعنــى، بأصولــه 
ــم  ــلى الرغ ــة، ع ــلًا للدلال ــون ظ ــكاد يك ــخة، ي ــة الراس اللغوي
ــة  ــدرة التجاوزي ــير . ويمكــن ملاحظــة الق ــما الكب مــن اختلافه
للســينما لمفهومــي الدلالــة والمعنــى مــن خــلال قدرتهــا عــلى 
تجــاوز الأصــل الواقعــي والذهنــي للمعنــى نفســه، فــإذا 

ــلى  ــي أو ع ــع العين ــلى الواق ــاً ع ــى متأسس ــوم المعن كان مفه
ــلى  ــي، أو ع ــع العين ــن الواق ــبة م ــة المكتس ــورة الذهني الص
أســاس تجــاوز عينيــة الواقــع مــن خــلال النشــاط التخييــلي أو 
النشــاط التجريــدي، المتأسســين عــلى وفــق معطيــات الواقــع، 
ــينما  ــإن الس ــى، ف ــوم المعن ــل في مفه ــو الأص ــذا ه إذا كان ه
ــاً  ــع واقع ــي تصن ــل ه ــاً ب ــس عيني ــع لي ــلى واق ــس ع تتأس
موازيــاً تختلــط فيــه مفاهيــم الإدراك بمعطياتــه الحســية 

والتخيليــة والتجريديــة. 
المعنــى محصلــة الإدراك، الــذي هــو خلاصــة التعامــل 
الحــسي والتخيــلي والتجريــدي مــع العــالم الخارجــي وعلاقاتــه 
البــشري كــما قدمــه  الذهنيــة. ومعنــى هــذا أن الإدراك 
مفهــوم المعنــى يظــل مرتبطــاً في النشــأة أو في التشــفير  أو في 
الفهــم، بواقــع خارجــي موجــود. والســينما، عــلى الرغــم مــن 
إحالتهــا إلى الواقــع الخارجــي، تؤســس واقعــاً افتراضيــاً، ولكنــه 

ــالًا. موجــود حقيقــة وليــس خي
والحقيقــة أن هــذه المفارقــة غــير  الملحوظــة أو غــير  
ــن  ــلًا م ــينما وأص ــن أسرار الس ــداً م ــل واح ــا، تمث ــى به المعتن
ــة  ــتراضي في اللغ ــع الاف ــا. فالواق ــن غير ه ــا ع ــول اختلافه أص
يظــل خيــالًا، ويــكاد يســتحيل تحققــه عينيــاً، وهــذه الســمة 
هــي التــي تميــز المعنــى الإبداعــي في اللغــة الــذي لا يُطالــب 
بالتحقــق الواقعــي لمعطيــات المخيلــة. أمــا الســينما فالأصــل 
فيهــا تحويــل المتخيــل إلى واقــع حــسّي قابــل للتصويــر 
والإدراك، متجــاوزاً أصلــه التخييــلي وعلاقتــه بالواقــع الفعــلي 
في آن معــاً. الســينما تصنــع واقعــاً آخــر غــير  الواقــع الفعــلي 
الفعــلي ومــواده نفســها، لأنهــا تحقــق  الواقــع  بــأدوات 
الخيــال، وهــو مــا تعجــز اللغــة عــن فعلــه، فالتحقــق في اللغــة 

ــاً.  ــس واقعي ــي ولي ــق ذهن تحق
وبســبب هــذه الســمة يمكــن القــول إن المعنــى الســينمائي 
متجــاوز لمفهــوم المعنــى اللغــوي، كــما أن الدلالــة الســينمائية 
ــة اللغــوي، وســيكون مــن التقصــير ،  متجــاوزة لمفهــوم الدلال
الســينمائيين  والمعنــى  الدلالــة  حــصر  شــائعاً،  كان  وإن 
المتجاوزيــن في قلبــي الدلالــة والمعنــى اللغويــين اللذيــن هــما 

السينما... من الدلالة إلى التعبير الفيلمي
)الفيلمولوجيا(

على الرغم من وجود معهد 
في جامعة السوربون تحت 

اسم معهد الفيلملوجيا، وعلى 
الرغم من تراجع صاحب تعبير 

اللغة السينمائية عن هذا التعبير 
واقتراحه )التعبير السينمائي( 

بديلًا عنه، وعلى الرغم من 
صدور كتاب في العراق تحت 

اسم الفيلملوجيا على الرغم 
من هذا كلّه، لم يشع مفهوم 

الفيلمولوجيا... في الخطاب 
السينمائي العربي أو الغربي، 

على ذمّة الترجمة. 
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خــلال شــهر اذار مــن كل عــام تتجــه الانظــار الى هوليــوود 
ــث  ــوداك ، حي ــي تجــري عــلى مــسرح ك لمتابعــة الاحــداث الت
الاوســكار التــي يــرى فيهــا الامير كيــون الحــدث الاكــثر انتظــارا 
 THE mOST AWAiTED EvENT iN THE( العــام في 
yEAR(..و الــذي اكتمــل فيــه مفهــوم الترفيــه في الثقاقــة 
الامير كيــة والــذي تعــد الســينما اهــم تجلياتــه ،  فالحــدث الــذي 
ــت في  ــينما اكتمل ــه الس ــت في ــذي نطق ــم ال ــق في الموس انطل
صناعــة الســينما لابوصــف البروبغانــدا اللازمــة للحــدث فقــط 
بــل رصــدا وتقييــما لنتــاج عــام كامــل لاهــم صناعــة ســينما في 

العــالم.
واذا كنــا في مناســبات قــد توقفنــا عنــد ابــرز مارافــق اعــلان 
هــذه الجائــزة فننــا نشــير  هنــا الى محطــات مهمــة في مســير تها 

كانــت ولا شــك ملمحــا اســهم في ذيوعهــا وشــهرتها. 
ــت  ــا تجل ــدوام لكنه ــت  السياســة حــاضرة عــلى ال وإن كان
بشــكل كبــير  في دورة عــام 2002 فهــي لم تمنــح للســود بشــكل 
واســع كــما حــدث في في هــذا العــام بدافــع مــن ضرورة الوحــدة 
ازاء عــدو مشــترك بعــد أحــداث ســبتمبر� حــين منحــت لأفضــل 
ــير ي (  ــال ب ــة ) ه ــل ممثل ــنطون ( وأفض ــزل واش ــل ) دين ممث
ــي لم  ــه. وهــي الت ــه عــن اعمال ــة لســيدني بواتيي ــزة شرفي وجائ

تمنــح لممثــل اســود منــذ مايقــرب مــن خمســين عامــا.
وبمــا يشــبه الصرعــة فــان مانحــي الجائــزة دأبــوا عــلى منحها 
لنوعيــات معينــة مــن الافــلام. تقــول كيــت ونســليت ) المرشــحة 
للاوســكار 5 مــرّات (، في المسلســل الكوميــدي )اكســتراس(، عــلى 
ســبيل الدعابــة : )) ثلاثــة لهــم الحظ الأكــبر في الفوز بالاوســكار 
: المعوّقــون، اليهــود، المثليــين الجنســيين. (( وينســليت تمثل دور 
شــخصيتها الحقيقيــة في المسلســل الــذي يســتضيف نجــم مــن 

نجــوم الســينما في كل حلقــة.
ــم  ــن فيل ــزة ع ــدو الجائ ــون بران ــض مارل ــام 1972 رف في ع
ــن  ــك بعشري ــل ذل ــا اول مــرة قب ــاز به ــذي ف العــرّاب، وهــو ال
ــا  ــام ) 1951 (، إحتجاج ــة( ع ــمها الرغب ــة إس ــن )عرب ــا ع عام
عــلى الصــورة التــي قدمتهــا صناعــة الافــلام عــن الهنــود الحمــر.
بعدئــذ، صّرح جــوني كارســون، مذيــع تلفزيــوني وكوميــدي، 
في حفلــة اخــرى للاوســكار عــلى ســبيل الســخرية : )) انــا مــع 
ــات  ــين والأقلي ــود الامريكي ــن الأدوار الى الهن ــد م ــاء المزي إعط

الأخــرى. أنــا ضــد قتــل الفقمــة ومــع إنقــاذ الحيتــان. ((
جائــزة  ردغريــف  فانيســا  مُنِحــت  1977،عندمــا  عــام 
اوســكار لأفضــل دور مســاعد عــن فيلــم جوليــا تظاهــر خــارج 
ــم  ــودي يقوده ــاع اليه ــق الدف ــن فيل ــاء م ــل أعض ــة الحف قاع
الحاخــام مايــير  كاهانــا إحتجاجــا عــلى الممثلــة وموقفهــا المؤيــد 
للقضيــة الفلســطينية وقامــوا بإحــراق صورهــا. في كلمتهــا عنــد 
اســتلام الجائــزة، مخاطبــة شريكتهــا في الفيلــم جــين فونــدا 
ان  للتشــبث بموقفــك دون  بــك  قائلــة: )) أحييــكِ واشــيد 
ــات  ــت صيح ــاد، (( تعال ــن الأوغ ــة م ــة صهيوني ــك عصب ترهب
إســتهجان مــن الجمهــور الذيــن يمثلــون في غالبيتهــم  صناعــة 
ــب  ــير ة كات ــترة قص ــد ف ــر بع ــين ظه ــوود. وح ــم في هولي الفيل
الســيناريو بــادي تشايفســكي بإعتبــاره واحــد مــن مقدمــي 
ــدا  ــه نق ــص ليوج ــن الن ــرج ع ــزة، وخ ــحة للجائ ــماء المرش الس
ــا اقــرف مــن اولئــك الذيــن يســتغلون  لردغريــف، قائــلا: )) أن
حفــل الاوســكار للتعبــير  عــن آرائهــم السياســية، (( قوبــل 

ــور. ــن الجمه ــاد م ــق ح بتصفي
ــه وســط اســتهجان  ــا كازان لمجمــل اعمال ــا ايلي ــما ناله وبين
ــان  ــة، ف ــة المكارثي الحضــور في لحظــة اســتعادة دوره في الحمل
جــان لــوك غــودار رفــض مثــل هــذا التكريــم والاغــرب انــه لم 

يعلــن الســبب.
ــل في  ــام يدخ ــذا الع ــر ه ــا اخ ــزة حدث ــهد الجائ ــل ستش ه
سلســلة حكاياتهــا التــي لاتنتهــي؟؟ ســؤال ننتظــر اجابتــه 

والجرســدة ماثلــة للطبــع.

استدراك

علاء المفرجي

سينما

الاوسكار ..حكاية

ــة  ــوم الدلال ــر مفه ــلى تجذي ــدرة ع ــاً وق ــما تحقق ــل منه أق
ــى أصــلًا. ــوم المعن ومفه

إن الواقــع البديــل الــذي تخلقه الســينما يمتلــك مواصفات 
الواقــع الفعــلي ويزيــد عليهــا بإيجــاده مــا لا يوجــد في الواقــع 
الفعــلي الخارجــي مــن خــلال تحققــات المخيلــة التــي تتحــول 
إلى فعــل إدراك حــسّي مــن خــلال المشــاهدة. فالســينما هــي 
الوســيلة والوســيط الوحيــد الــذي يســتطيع تجســيد الخيــال 
ــة محسوســة، كــما يســتطيع تكــرار هــذا  ــة مادي ومنحــه بني
ــه عــلى الشريــط  ــة مــن خــلال تثبيت التجســيد إلى مــا لا نهاي

المــادي المصــوّر.
إن هــذا الفــارق غــير  المعالــج في التحليــل الســينمائي بمــا 
يســتحق هــو الــذي يجعــل الحديــث عــن الدلالــة الســينمائية 
والمعنــى الســينمائي، عــلى وفــق الفكــر اللغــوي الســائد، ضربــاً 
ــة إلى الكشــف عــن  ــؤدي في المحصل ــي لا ت مــن المغالطــة الت
ــي  ــة الت ــاه. فاللغ ــه أو معن ــن دلالت ــلًا ع ــم فض ــة الفيل ماهي
تشــكل تصــور الفــرد عــن الواقــع وتصــوغ علاقتــه به تســتطيع 
ــرد،  ــارج الف ــه خ ــين بموضوعيت ــادي المتع ــى الم ــاوز المعط تج
ــة أو  ــا الحالي ــا، في حــدود معرفتن ــال، ولكنه ــن خــلال الخي م
قدراتنــا البشريــة المرصــودة، لا تســتطيع تحويــل الخيــالي إلى 
بنيــة ماديــة واقعيــة، ولــو بــأدوات الواقــع الخارجــي نفســه، 

كــما تفعــل الســينما. 
الدلالــة اللغويــة، إذاً، عــلى وفــق هــذا الفــارق، لا يمكنهــا 
ــينمائية؛  ــة الس ــا الدلال ــي تحتقبه ــات الت ــط بالمعطي أن تحي
مــن  تكوينيــاً  جــزءاً  تكــون  أن  هــو  تســتطيعه  مــا  وكلّ 
ــى  ــين المعن ــة ب ــر في العلاق ــك الأم ــينمائية، وكذل ــة الس الدلال
اللغــوي والمعنــى الســينمائي. وتأكيــد هــذه الحقيقــة يجعــل 
ــاً في  ــينما فرع ــلًا والس ــة أص ــع اللغ ــينمائي يض ــل س كل تحلي
والتناقــض.  الفشــل  مــن  بجــزء  عليــه  التحليــل محكــوم 
الاتجاهــات  مختلــف  في  الســائد،  الســينمائي  فالتحليــل 
النظريــة، يتجاهــل بقــدر أو بآخــر، البنيــة المركبــة الإجباريــة 
التــي تتضمنهــا الســينما ضرورةً: بنيــة النــصّ وبنيــة التلقــي. 
ــة المركبــة موجــودة في  قــد يقــول البعــض إن هــذه البني
ــذا  ــق الســينمائي له ــة أن التحق ــن الحقيق ــير  الســينما، ولك غ
ــاً في  ــه ظاهري ــدو مشــابهاً ل ــاً عــما يب المركــب يختلــف جذري
ــا  ــي، وفي غير ه ــع تكوين ــينما واق ــو في الس ــينما؛ فه ــير  الس غ
ــاءت  ــون، ش ــينما تتك ــذا أن الس ــى ه ــري. ومعن ــمال نظ احت
أم أبــت، مــن هــذا المركــب، أمــا غير هــا فهــو أحــادي الأصــل، 
ويحتمــل التركيــب. الفيلــم عمــل جماعــي إجبــاراً، وهــو عمــل 
لا يمكنــه أن يتجــاوز وجــود متلقيــه في صميــم إبداعــه، فهــو 
موجــه أصالــة إلى متلــقّ، عــلى العكــس مــن غــير ه مــن الفنــون 
التــي يمكنهــا الوجــود والحيــاة مــن غــير  متلــق. إن المجموعــة 
العاملــة في أي فيلــم هــي فاعلــة تلــقٍّ وجوبــاً، وليــس ضمنــاً 
كــما هــي الحــال في الشــعر مثــلًا عندمــا يقــال إن الشــاعر هــو 
المتلقــي الأول لقصيدتــه، حتــى لــو أبقاهــا طــي الكتــمان ولم 
تنــشر ولم يقرأهــا أحــد. علــمًا أن هــذا القــول افــتراض نظــري 
ــينمائي.  ــل الس ــي الفع ــو تلق ــما ه ــة ك ــة واقعي ــس حقيق ولي
ــا أن  ــترض به ــة يُف ــي، وهــذه الجماعي الســينما نشــاط جماع

تنــافي الفعــل الإبداعــي الــذي يغلــب أن يكــون فرديــا؛ً ولكنهــا 
في الســينما تتحقــق تمامــاً.

ــل،  ــج أو الممث ــرج أو المنت ــة المخ ــن رغب ــم م ــلى الرغ وع
أن يعــزو هــذا الإبــداع لــه أولًا، يمكــن الجــزم أن عمليــة 
الإبــداع الســينمائي متكاملــة ومتداخلــة إلى الحــد الــذي 
يمنــع عــزو الفيلــم إلى مبــدع مفــرد، مهــما كان أثــره في تلــك 
ــابهة في  ــي مش ــداع المسرح ــة الإب ــدو عملي ــد تب ــة. وق العملي
صفــة الجماعيــة لمــا هــو موجــود في الســينما، غــير  أن الفعــل 
ــب  ــو الكات ــون ه ــرد واحــد يك ــه بف ــن تحقق المسرحــي ممك
والممثــل والمخــرج، كــما يســتطيع الاســتغناء عــن خشــبة 
المــسرح ومتعلقاتهــا التقنيــة والجماليــة، وهــذا الأمــر لا يمكــن 
ــل  ــر في أق ــة التصوي ــود آل ــوب وج ــينما، لوج ــه في الس تحقق

ــينما.  ــلى الس ــر ع ــة حك ــي أن الجماعي ــا يعن ــوال ، م الأح
أمــام  آخــر  الجماعيــة عائقــاً  الطبيعــة  وتمثــل هــذه 
ــوم  ــة أو مســتقاة مــن عل ــم عــلى أســس لغوي ــل القائ التحلي
وفنــون أخــرى. فعــلى مســتوى الدلالــة ســيكون صعبــاً تحديــد 
ــصّ الأصــلي،  ــين مــرادات الن ــة الســينمائية ب اتجاهــات الدلال
ــاصر  ــة للعن ــدرة الأدائي ــرج، والق ــد المخ ــيناريو، ومقاص والس
الفنيــة المشــتركة )التمثيــل والتصويــر والمونتــاج وغير هــا(، 
فليســت الدلالــة متجهــة لواحــد مــن هــذه العنــاصر ولا 
يســتطيع احــد أن يحكــم إن كانــت رؤيــة المخــرج أم الممثــل 
ــة  ــات آل ــة أم إمكان ــات الإنتاجي ــصّ أم الإمكان ــب الن ام كات
ــن دلالات  ــا م ــة م ــاه دلال ــددت اتج ــي ح ــي الت ــينما ه الس

ــم.  الفيل
 إن تحديــد دلالات لقطــة ســينمائية واحــدة ســيكون 
مــن الصعوبــة بمــكان إذا اردنــا النظــر إليــه بدقّــة؛ فمكونــات 
ــرزاً  ــتحتاج ف ــا، س ــاطتها وتحدده ــت بس ــما كان ــة، مه اللقط
لعناصرهــا المكونــة القصديــة وغــير  القصديــة، عــلى العكــس 
المفــردة  اســتقلال  تفــترض  التــي  اللغويــة  الدلالــة  مــن 
وإمكانيــة تحديدهــا دلاليــاً عــبر معطيــات المعجــم مــع 
ملاحظــة أثــر الســياق في اتجاههــا الــدلالي. وليــس غريبــاً أن 
ــرض  ــينما تف ــن الس ــة لف ــة المتحرك ــة البصري ــد أن الطبيع نج
ــا  ــة، ولكنه ــة أو مطلوب ــير  مرغوب ــات غ ــة مكون ــلى اللقط ع
تتواجــد داخــل الإطــار وجوبــاً بحكــم التحديــد البــصري 
لذلــك الإطــار، وعــلى الرغــم مــن أن هــذه المكونــات ليســت 
ــم  ــب بحك ــل يتوج ــق العم ــن فري ــودة م ــة مقص أداة دلالي
ــل.  ــم والتحلي ــبان في الإدراك والفه ــا بالحس ــا أخذه وجوده
وهــو مــا يعنــي إمكانيــة تأثــير  بعــض هــذه المكونــات عــلى 
عمليــة البــث الــدلالي التــي يريدهــا الفيلــم أو القائمــون 

ــه. علي
ــينما  ــتقلال الس ــن في اس ــظ تكم ــذا الملح ــورة ه إن خط
ــا  ــرز في فرادته ــصر الأب ــو العن ــا، وه ــورة م ــا بص ــن مبدعه ع
عــن غير هــا مــن الفنــون. فعــلى الرغــم مــن احتماليــة امتــلاء 
ــدوال يمكــن رصــد تمايزهــا  ــير  مــن ال اللوحــة التشــكيلية بكث
مــن الحــال المقاربــة في الســينما، فليــس في دوال اللوحــة أي 
دال غــير  مقصــود أو عــرضي أو مفــروض مــن طبيعــة اللــون 
ــات اللوحــة إلّا  أو القــماش أو فرشــاة الرســم؛ ليــس في مكون
مــا أراده الفنــان الــذي يســتطيع المحــو والإثبــات كــما يريــد 
لتســتقر صــورة اللوحــة عــلى معطــى نهــائي لا يســتطيع بعــده 
التــصرف فيهــا. وليــس في دوال اللوحــة ذلــك الإمــكان الــذي 
تنفــرد بــه الســينما بحكــم بنائهــا الحــركي، ونعنــي بــه القــدرة 
عــلى الإبقــاء أو الحــذف في مكونــات اللقطــة الدلاليــة. فثبات 
اللوحــة وجمودهــا يعنــي اســتقرار المكونــات مهــما تعــددت 
قراءاتهــا وإيحاءاتهــا الدلاليــة، أمــا اللقطــة الســينمائي فمبنيــة 

عــلى فكــرة الــزوال والتبــدل والتغايــر بــين ثانيــة وأخــرى.
 إن اقــتران الصــورة بالزمــن/ الحركــة، يفــترض التبــدل 
والتغايــر أصالــة في المعطــى الســينمائي، ولا ينفــع معــه العــزل 
ــما،  ــصّ لتحليله ــة والن ــال اللقط ــع أوص ــذي يقط ــي ال البحث
فهــذا التقطيــع عــلى الرغــم مــن أهميتــه البحثيــة للســيطرة 
عــلى تدفــق المكونــات وقراءتهــا وتحليلهــا، يتنــافى أصــلًا 
ــة  ــلى تواشــج الحرك ــي ع ــذي هــو مبن ــدأ الســينما ال ــع مب م
والصــورة. فــأي مصداقيــة تبقــى للتحليــل الــذي يتأســس عــلى 
نفــي المبــدأ المكــون للنــصّ المحلَّــل؟. إن هــذه المشــكلة تقــف 
عائقــاً لا يمكــن تجــاوزه أمــام دقــة التحليــل الــدلالي للمعطــى 
الفيلمــي، بغــضّ النظــر عــن تصنيفــه عــلى انــه نــصّ أو عــلى 

انــه لغــة.

 الواقع البديل الذي 
تخلقه السينما 
يمتلك مواصفات 
الواقع الفعلي ويزيد 
عليها بإيجاده ما لا 
يوجد في الواقع 
الفعلي الخارجي 
من خلال تحققات 
المخيلة التي تتحول 
إلى فعل إدراك 
حسيّ من خلال 
المشاهدة
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استطلاع / علي سعيد

استطلاع

التوزيع السيئ
الناقــد والــروائي جاســم عــاصي يقــول..ان الروايــة 
كجنــس تشــارك الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى في التعبــير  
عــن الواقــع . ليــس الآن بــل منــذ وجودهــا وتطورهــا 
عــبر الأزمنــة . لــذا لم يكــن تاريخــا يرجّــح حــراك 
ــاق  هــذا عــلى حســاب ذاك . وإنمــا يرجــع ذلــك لانبث
الموهبــة في التحكــم بهــذا الــرب أو ذاك . لاســيّما أن 
الروايــة تتصــل بالتاريــخ مــن أوســع وأضيّــق أبوابــه..
ويضيــف إن كل الأجنــاس تحتكــم إلى الواقــع وحراكــه 
، لالتباســات أطرافــه وإشــكالاتها العامّــة والخاصّــة  
ــه  ــدّة تناقضات ــع وش ــراك الواق ــون ح ــا يك ــدر م فبق
وانحرافاتــه يكــون النــص لأنــه وفــق مســاحته يحتــوي 
ويســتوعب ويعالــج مثــل هــذه الظواهــر برويــة 
الموضوعيــة  خصائصــه  جنــس  ولــكل  منتجه.كــما 
ــات  ــد أنفســنا إزاء متطلب ــا نج ــير  الى انن والذاتية.ويش
تطويــر واجــتراح أنمــاط ولعــل الروايــة أكــثر الأجنــاس 
حصلــت فيهــا متغــير ات في أنمــاط الكتابــة ، لــذا عُــدّت 
ــع غــير   ــما الواق ــاس الأخــرى. بين متســيّدة عــلى ألأجن
هــذا تمامــاً . لانــه حصلــت توجهــات كثــير ة في أنمــاط 
ــهرة  ــا ش ــرتّ له ــاط وف ــذه الأنم ــة . وه ــة الرواي كتاب
وموضعــه في حقــل وســوق القــراءة ، بمــا دفــع المتلقــي 
في الوقــوع في وهــم الســيادة . إن جدّيــة التعبــير  بهــذا 
الــرب مــن الإنتــاج أو ذاك ، لا يعنــي ســيادته ، بقــدر 
مــا يعنــي تفعيــل الواقــع المعــرفي وواقــع الإنتــاج 
..أمــا في مجــال مكانــة  الجــمالي .ويوضــح عــاصي 
الروايــة في المحيــط العــربي ، فــأرى أن لهــا مكانــة 
كبــير ة ومتميّــزة، ليــس اليــوم ، بــل منــذ خمســينيات 
القــرن المــاضي . فبعــد روايــة ) محمــد حســين هيــكل 
/ زينــب (  رفــد الكتّــاب الروايــة الســوق الثقــافي .وقــد 
ــتقبال  ــلى اس ــدرة ع ــثر ق ــة أك ــة الرواي ــدت حاضن أب
التجريــب . ويشــهد تاريــخ ) نجيــب محفــوظ ( عــلى 
ــش (  ــت بـــ ) الحرافي ــا ( أت ــك . فـــ ) أولاد حارتن ذل
وتجربــة الخمســينيات بــشّرت بروايــات الســتينيات .. 
وهكــذا . ولعــل ظهــور روايــات لـــ )صنــع إبراهيــم ، 

إدور الخــراط ، عبــد الرحمــن الربيعــي ، غائــب طعمــة 
فرمــان ، فــؤاد التكــرلي ( عــلى ســبيل المثــال ، لحقهــم ) 
يوســف زيــدان ، عــزت الغــزاوي ، عبــد الخالــق الــركابي 
ــباب  ــه الش ــا أنتج ــك م ــوض ( كذل ــق ع ــد رفي ، محم
عــلى الصعيديــن العــربي والعراقــي . وهــذا يعنــي أن 
للروايــة العربيــة مكانــة خاصــة ..وبحســب عــاصي فان 
ــا،  ــة عــلى كل أصعــدة إنتاجه أســباب الانتشــار للرواي
راجــع إلى ســوء التوزيــع . فالســوق العربيــة منغلقــة 
عــلى نفســها ، وخاصــة الســوق العراقــي ، فهــو الآخــر 
غــير  منفتــح عــلى المحافظــات ، فكيــف تــرى العلاقــة 
مــع الســوق العربيــة . المعــارض غــير  كافيــة ، لأنهــا ربما 
ــع  ــث تضيّ ــتية ، بحي ــباب لوجس ــصرة لأس ــون مقت تك
حــق الأكثريــة . قــد يلعــب الــذوق الفــردي في الانتقــاء 
والعلاقــات الشــخصية دوراً في تســويق كتــاب الروايــة .

قوة الدول العربية
ــلحوت  ــل الس ــطيني جمي ــروائي الفلس ــد وال الناق
يقــول ايضــا ان الروايــة، كــما هــي فنــون الابــداع 
الأخــرى، يتفــاوت قبولهــا تبعــا لقوّتهــا ومســتواها 
الفنــي، ولدينــا روائيــون عــرب أبدعــوا بشــكل لافــت، 
عــلى  الحاصــل  نجيــب محفــوظ  الراحــل  أمثــال  ا 
ــعود  ــوري وس ــاس خ ــا والي ــا مين ــل، وحن ــزة نوب جائ
الســنعوسي، ســحر خليفــة، غــادة الســمان، عــلاء 
الأســواني وغير هــم كثــير ون، لكــن لدينــا نحــن العربــان 
ــك أن  ــة، ول ــير  القارئ ــة غ مشــكلة في الشــعوب العربي
ــش  ــود دروي ــل محم ــم الراح ــاعرا بحج ــور أن ش تتص
كانــت تطبــع دواوينــه بعــشرة آلاف نســخة تــوزع 
ــه الى  ــه، وترجمــت بعــض دواوين ــالم العــربي كل في الع
الفرنســية والانجليزيــة والروســية بمليــون نســخة.
ويشــير  الســلحوت ان عالميــة الروايــة العربيــة بشــكل 
خــاص، وبقيــة الفنــون الأدبيــة العربيــة بشــكل عــام،  
فراجــع في تقديــري أن ذلــك يخضــع لقــوة الــدول 
العربيــة وضعفهــا، ومــدى اهتــمام وزارات الثقافــة 
بــالآداب، ورعايتهــا وتشــجيع  العربيــة  البلــدان  في 

الأدبــاء وتوفــير  لقمــة الخبــز المــرّ لهــم ولأسرهــم، 
ــربي  ــاج الأدبي  الع ــة النت ــا بترجم ــة دولن ــدى عناي وم
الى لغــات أخــرى، والترجمــة مــن اللغــات الأخــرى الى 
اللغــة العربية،فاحصائيــات اليونســكو تشــير  أن مــا 
ــادل  ــام الواحــد يع ــبانية في الع ــة الاس يترجــم الى اللغ
ــاسي  ــة العب ــذ عــصر الخليف ــة من ــا ترجــم الى العربي م
ــا هــذا، أي اكــثر مــن الــف عــام. المأمــون حتــى يومن
وكذلــك يقــول الســلحوت أن الســويد قامــت بترجمــة 
مئــات الكتــب خصوصــا في أدب الأطفــال مــن اللغــات 
الاســكندنافية الى العربيــة، وتقــوم بتوزيعهــا عــلى 
المــدارس والمؤسســات في مختلــف الــدول العربيــة 
مجانــا، والهــدف طبعــا هــو تعريــف العربــان بــالأدب 
مــن  الترجــمات  أن  يلاحــظ  حــين  في  الاســكندنافي. 
ــات  ــا مؤسس ــوم به ــرى تق ــات الأخ ــة الى اللغ العربي
ــدول الناطقــة باللغــة المترجــم  ــة موجــودة في ال أجنبي
اليها.ويضيلف..كــما أن الحكومــات العربيــة والملحقــين 
ــف  ــوم بالتعري ــة لا تق ــفارات العربي ــين في الس الثقافي
بالأدبــاء العــرب لــدى الــدول والشــعوب الأخــرى، 
لأن الثقافــة تــأتي في آخــر ســلّم الاهتمامــات العربيــة 
ــرب  ــين الع ــن المبدع ــير ا م ــزءا كب ــل ان ج ــمية، ب الرس
ــا  ــل أجهزته ــن قب ــون م ــم وملاحق ــون في دوله متهم
الأمنية.ويؤكــد ان الأدهــى والأمــر أن جــزءا كبــير ا مــن 
المبدعــين العــرب لا يجــد دار نــشر لنــشر ابداعــه، مــما 
يجعلهــا حبيســة الجواريــر، أو أن يطبعهــا الكاتــب 
عــلى حســابه الشــخصي رغــم معاناتــه الاقتصاديــة ان 

ــم. ــام الحاك ــل للنظ لم يتذي

تراجع القصة وتراجع الاعلام
ــه في ظــل تراجــع  ــد الشــهيد يعتقــد ان ــروائي زي ال
القصــة  القصــة القصــير ة لصالــح  الشــعر وانزيــاح 
ــة  ــرزت الرواي ــاً ( ب ــا عالمي ــاً وربم القصــير ة جــداً )عربي
ــه  ــه  ومع ــي للتحــاور مع ــرى المتلق ــاً أغ ــاً سردي خطاب
ــه  ــاب وأبجديت ــاء الخط ــي فض ــذا المتلق ــتعذب ه اس
وشــيئياته فتوالــدت حميميــة وســمها الزمــن المعاصر ) 

مخاض الانتشار وغياب الدعم الحكومي وسوء النشر والتوزيع

رغم ان العصر عصر الرواية

لم تزل الرواية تشكل هاجسا لكتابها 
مثلما تمثل رغبة لدى المتلقين 

كونها) اي الرواية( التي تمنح المخيلة 
دفقا وواقعا يمكن ان يشارك القارئ 
حياته ومحنته ومعاناته ولان العصر 
الذي نعيشه اطلق عليه عصر الرواية 

كونها في المجتمعات الاوربية لها 
نصيب الاسد في الاصدارات والاهتمام 

الاعلامي فضلا عن تسابق دور النشر 
لطباعة النتاج الروائي وإقامة حفلات 

توقيع والتسارع في صرف الملايين 
للدعاية الخاصة بها لتصل المبيعات 
الى عدة آلاف من النسخ .ولكن هذا 

الامر قد لا نجده في المجتمعات 
العربية التي تنتج دور نشرها مئات 

الروايات سنويا دون ان نجد لها دعاية 
اعلامية او ترويجا لبضاعة ادبية وان 

ما يطبع في الاتفاقات التي تحصل 
بين الاديب ودار النشر لا يتعدى الف 

نسخة توزع على مساحة الوطن 
العربي او مساحة بلد المنتج الروائي 

وهي تبقى في رفوف المكتبات او دور 
النشر ويسعى الكاتب الى قامة أماس 
ثقافية لتوزيع روايته مجانا..امام هذه 

المحنة بحسب وصف احد الادباء يمكن 
ان نطرح تساؤلا مفاده..هل يمكن 

ان تأخذ الرواية العربية مكانتها في 
التلقي وهل لها المكانة الجيدة التي 
وصلت اليها الرواية العالمية وما هي 
المكملات التي تواجه الرواية العربية 

لتوسيع انتشارها؟

جاسم عاصيزيد الشهيدزينب البحراني

الرواية العربية
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وخصوصــاً العــربي وإن جــاء متأخــراً ( بالحــب والرغبــة 
التفاعــل  أساســه  انســاني  بــه كخطــاب  للالتصــاق 
ــع  ــه م ــشري وتعامل ــير  الب ــه التعــرف عــلى تفك وهدف
محيطــه والانتصــار لحريتــه في ظــل وجــود حيــاتي 
غائــم ..ويــرى الشــهيد ن الروايــة العربيــة اســتطاعت 
لــه  متأجــج   سردي  كفعــل  وجودهــا  تكينــن  ان 
خصوصيتــه وتأثــير ه عالميــاً مــن خــلال وصــول جائــزة 
نوبــل الى نجيــب محفــوظ . وشــهدت العقــد الأول من 
ــه مــن أعــوام اصــدارات  هــذا القــرن الحــالي ومــا تلت
ــير  يــؤشر لانتعــاش  ــاً وكــم كب ــا نوعي ــد به ــة يُعت روائي
الخطــاب الــروائي وانتشــاره بشــكل يثــير  الانتبــاه . 
لكــن تبقــى موضوعــة الانتقــال والانتشــار عندنــا 
ــيفرة  ــة ش ــة ( بمثاب ــا الأدبي ــا ومنظوماتن ــين اقطارن ) ب
معقــدة  تحتــاج الى حــل في زمــن العولمــة التــي يــسرت 
وبشــكل خــرافي ايصــال الُمنتَــج الأدبي لكافــة بقــاع 
العــالم القرائيــة ..هــذا الُمنتَــج ) الخــاص بنــا ( ســيبقى 
يــدور في حلبــة واقعــه الصــير وري إن لم يتحقــق بجهــد 
ــراد المترجمــين مــن  ــة تتجــاوز جهــد الاف ترجمــة حثيث

ــد  ــة لا ب ــك ترجم ــنة وتل ــذه الس ــاك ، في ه ــا وهن هن
مــن أن تتولاهــا مؤسســات ثقافيــة صادقــة في نهجهــا؛ 
ــي وتســليط الضــوء  ــك التوجــه الاعلام يضــاف إلى ذل
ــد يســتحق القــراءة مــن  ــكل اصــدار جدي ــة ل والدعاي
ــة تهــدف الى  خــلال برامــج واســعة وخطــط موضوعي
ــعوب  ــعوبنا  وأدب الش ــافي لش ــاور أدبي ثق ــق تح خل
الأخــرى وإيصــال المنتــج إلى كل مــكان بيــسر وتقــدم 

ــم. ــاب الدع ــم وغي التعلي
الروائيــة اللبنانيــة هــدى عيــد تعتقــد الروايــة 
العربيــة الحديثــة حققــت تقدمــاً ملحوظــا في الوقــت 
ــعر  ــيما الش ــة لاس ــواع الأدبي ــائر الأن ــلى س ــالي ع الح
العــرب  ديــوان  الأخــير   هــذا  كان  أن  فبعــد  منهــا 
ــاز.. ــسرد بامتي ــات عــصر ال ــدو أن الزمــن الحــالي ب يب

وذلــك لجملــة مــن الأســباب اضــع في مقدمتهــا عمليــة 
التعلــم التــي أنتجــت جيــلا متعلــمًا إن لم اقــل مثقفــا..

وجــد العــصر لا يتكافــأ مــع طموحاتــه ورقيــه الفكــري 
حثيثــة  محاولــة  في  الــروي  طريــق  يســلك  فــراح 
ــسي  ــي والنف ــياسي والاجتماع ــور الس ــف التده لتوصي
ــروف أن  ــربي.. ومع ــا الع ــه مجتمعن ــاني من ــذي يع ال
النــثر إنمــا هــو لغــة العقــل بالدرجــة الأولى إضافــة إلى 
كونــه لغــة الوجــدان .. لذلــك تــرى  عيــد هــذا الإقبــال 
الكبــير  عــلى الروايــة في مختلــف أنحــاء العــالم العــربي 
كالعــراق ولبنــان وســوريا والمغــرب والســعودية حيــث 
الانتــاج  ميــدان  مســاهمة جديــة في  المــرأة  نجــد 
الروائي..هــل هــذا يعنــي أن الروايــة العربيــة نافســت 
أو عــلى الأقــل تــوازت مــع الروايــة الغربيــة ..ســأقول 
ببســاطة لا..وذلــك لجملــة مــن الأســباب أولهــا أن 
الــروائي الغــربي يلتفــت حــين يكتــب إلى الإنســاني 
الفــردي ومنــه ينطلــق إلى الجمعــي وأحيانــا لا يفعــل. 
ــروائي  الإســقاط يحصــل بفعــل القــراء.. بينــما نجــد ال
الشرقــي مثقــلا بقيــود الســياسي المتهــرئ والاجتماعــي 
المــتردي لذلــك نجــده أحيانــا يســقط في المبــاشرة أو في 
ــوا  ــين لم يحقق ــض الروائي ــي بع ــذا لا يعن ــير .. ه التنظ
ــرى  ــوا قلة..وت اختراقــات في هــذا المجــال لكنهــم لازال
كذلــك ان ثمــة ســبب رئيــس يجــب التنبــه إليــه هــو أن 
الــروائي الشرقــي يواجــه أزمــة النــشر وغيــاب الدولــة 
ــة  ــع والرواي ــوء التوزي ــي وس ــمام بالإبداع ــن الاهت ع
الموضوعية...وغيــاب  القــراءة  غيــاب  إلى  غضافــة 
ــذي  ــارئ ال ــه الق ــي ب ــل وأعن ــف الفاع ــارئ المثق الق
يعيــد إحيــاء النــص بثقافتــه وبمراســه بفعــل القــراءة 
التــي تجعــل مقاربتــه الــسري الفنــي أكــثر وعيــا 
وأفضــل تجاوبا..وتبــين عيــد أن بعــض الروائيــين يحمــل 
في ذاتــه الكثــير  مــن التابوهــات التــي لم يتخلــص 
ــدو بعــض  ــذا تب ــي ل ــك الجنــسي والدين ــا مــن ذل منه
المقاربــات في هــذا الســياق دون المســتوى المطلــوب.. 
ــارزاً في  ــوراً ب ــجل حض ــرأة تس ــير ة أن الم ــة أخ ملاحظ
هــذا المجــال لا ســيما في المجتمعــات المنفتحــة نســبيا 
كمــصر ولبنــان وســوريا ومــن شــارك مــن الســعوديات 
ــة  ــير ة منفتح ــات صغ ــاج بيئ ــن نت ــذا المضــمار ك في ه

ــجعة وأعنــي الأسروي. ومش

التحرر البيئي
ــة الســعودية زينــب عــلي البحــراني  تقــول  الروائي
مــن جهتهــا ان العــصر الــذي نعيــش فيــه تهيمــن 
عليــه مظاهــر الترفيــه والتســلية الاســتهلاكية أكــثر مــن 
ــات مؤسســات  ــة في المعرفــة، ولأن كبري مظاهــر الرغب
النــشر التجاريــة اكتشــفت تلــك الحقيقــة فقــد اختارت 
أســهل الطــرق للحفــاظ عــلى تجارتهــا بالترويــج للرواية 
عــلى اعتبارهــا العنــصر الأكــثر تســلية وترفيهًــا للقــارئ 
العــادي الــذي قــد لا يهتــم لكتــاب فكــري أو فلســفي 
لروايــة  خاطــر  طيــب  عــن  نقــوده  يدفــع  بينــما 
رومانســية أو مُجتمعيــة يعيــش بخيالــه بــين صفحاتهــا 
ســويعات مــن الحريــة التــي يحرمــه واقعــه المكبــوت 
البحــراني  فعليًا..وتضيــف  تجربتهــا  مــن  الممــل  أو 
ــم  ــع؛ نحــن الآن في عــصر "التقيي ــه عــلى أرض الواق ان
الجماهــير ي" وليــس تقييــم النقــاد الُمتخصصــين أو 
ــك حقيقــة مؤســفة لبعــض  ــدو تل ــد تب ــين، ق الأكاديمي
ــا في  ــا"، لكنه ــين أكاديميً ــميتهم "مثقف ــا تس ــن يمكنن م
النهايــة تبقــى حقيقــة. وهــذا التقييــم – كــما يبــدو� 
يقبــل الروايــة العربيــة ويعــترف بوجودها..وتنبــه 
البحــراني بــرورة الالتفــات إلى أن المقارنــة بــين الرواية 
العربيــة والروايــة الأوروبيــة غــير  عادلــة، لأن العمــل 
ــا  ــررة معنويً ــة متح ــج إلى بيئ ــاج كي ينض ــروائي يحت ال
لتســمح بنضجــه وتطــوره، ومــادام عقــل الأديــب 
غــير   العربيــة  الُمجتمعــات  بقيــود  مقيــدًا  العــربي 
ــادة  ــة ح ــات ازدواجي ــاني اضطراب ــي تع ــة والت المتوازن
بــين الفكــر والســلوك؛ فــلا يمكننــا توقــع روايــات 
تقــترب مــن المثاليــة الأدبيــة المنشــودة. هــذا مــن 
جهــة؛ ومــن جهــة أخــرى فــإن انتشــار الروايــة العربيــة 
ســواء في محيطهــا الجغــرافي أو تجــاوزه إلى مســاحات 
أبعــد وصــولًا إلى العالميــة لا يعتمــد عــلى جــودة 
العمــل وحســب؛ بــل يعتمــد اعتــمادًا كبــير اً ومُضاعفًــا 
عــلى ســمعة مؤسســة النــشر التــي تصــدر عنهــا 
الروايــة، وقدراتهــا الماديــة والتوزيعيــة، وعلاقاتهــا 
العامــة، ونشــاطاتها الإعلاميــة والإعلانيــة والترويجيــة 
التــي تصــل بعنــوان الروايــة إلى أكــبر كــم مــن الأبصــار 
والمســامع، وهــذه الــثروة التســويقية الذكيــة لا يملكهــا 
إلا عــدد محــدود مــن مؤسســات النــشر العربيــة التــي 
ــير  تســويقية  ــق معاي ــن ووف ــع لأشــخاص محددي تطب
قــد لا تكــون لهــا أدنى علاقــة بجــودة العمــل الــروائي 
واكتــمال معايــير ه الأدبيــة، وتتهــم الروائيــة الســعودية 
ــد  ــا  تحــرم العدي ــة لانه ــا أناني بعــض دور النــشر بانه
ــن  ــطتها م ــشر بواس ــي تن ــدة الت ــوص الجي ــن النص م
فرصــة الانتشــار الإعلامــي في الــشرق الأوســط وخارجــه 
مقابــل احتــكار النــص عــلى الــورق تحــت غــلاف 

ــادي! ــن الم ــا في الثم ــد طمعً موص

الرواية والقراءة
وتؤكــد الروائيــة المصريــة حنــان الشــهاوي ان 
الروايــة الآن هــي المتفوقــة لأنهــا تصويــر دقيــق 
للنفــس والكون..بــل هــي التــي يهتــم فيهــا القــارئ 
اكــثر حتــى مــن الســينما التــي لا تمتلــك تلك المســاحة 
ــن  ــم م ــلى الرغ ــير  ع ــة في التعب ــا الرواي ــي توفره الت
ــين  ــاج الى وقــت ونفــس طويل ــة تحت ــة الرواي ان كتاب
ــكان  ــرأ في كل م ــذي يق ــاب ال ــي الان الكت ــا ه لكنه
..وتضيــف الشــهاوي ان الروايــة التــي نتحــدث عنهــا 
هــي تلــك التــي تتوفــر فيهــا عــلى عنــاصر الدهشــة 
والحذاقــة والقــدرة عــلى التخيــل واســتنطاق المخبــوء 
الميديــا  تتحــدي  لــكي  ومثــير ة  القــارئ  وعــي  في 
العربيــة  الروايــة  ان  والسمعية..وتشــير   البصريــة 
غالبــا ليــس لهــا مكانــة الروايــة العالميــة فقــط 
لضعــف عــدد القارئــين العــرب ولا نتحــدث عــن 
ــد  ــان عب ــز كإحس ــذا الحاج ــسروا ه ــن ك ــة الذي القل
القــدوس الــذي عــلى بســاطة تقنيتــه لكــن عــبر عــما 
ــي  ــتغنانمي الت ــلام مس ــشر او اح ــس الب ــول في نف يج

ابهــرت القــارئ بنثرهــا كأنــه شــعر او يوســف زيــدان 
كونــه  اتقــن صناعــى الروايــة التاريخية..وتوضــح ان 
الروايــة الغامضــة ايضــا ذات الحــدث المثــير  تجــذب 
ــة  ــور الرواي ــى تتط ــم حت ــباب ولك ــن الش ــير  م الكث
تقنيــات  مــن  لابــد  العالميــة  الى  لتصــل  العربيــة 
ملاصقــة للإنســان كــما يفعــل الغــرب ان تجــد نفســك 
ــه  ــون في ــك ويك ــطور وكذل ــين الس ــرف ب ــن تع او م
توزيــع وتعريــف بالمبدعــين والاهتــمام بالتعليــم لان 
نســبة الاميــة عاليــة ويجــب ايضــا ان تكــون الروايــة 
العربيــة قــادرة عــلى الغــور في عنــق الانســان العــربي 

ــذال ــرق في الابت ــرأة دون الغ ــع بالج وان تمت

الفيسبوك والإنشتار
ويعــزو الــروائي ســعدون البيضــاني انــه خــلال 
مطلــع الألفيــة الثالثــة وقبلهــا بعقــد أو أقــل بــدأت 
ــزا كبــير ا مــن بــين قرائنهــا الأدبيــة  الروايــة تأخــذ حي
مثــل الشــعر والقصــة القصــير ة لانتشــار الشــبكة 
الكبــير   الشــكل  بهــذا  )الفيســبوك(  المعلوماتيــة 
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي ودور الطبــع والوضــع 
ــة  ــربي خاص ــن الع ــة وبالوط ــالم عام ــي بالع المجتمع
وانتشــار الكتــب وخاصــة الروايــات العالميــة المترجمــة 
ــربي لخــوض مجــال  ــي والع ــب العراق ــر الكات ــما غ م
الروايــة  ان  الرائــع واعتقــد  اللــون  الروايــة هــذا 
ــن  ــة في الوط ــا اللائق ــل مكانته ــدات تحت ــة ب العراقي
العربيــة او الروايــة العربيــة وظهــور روائيــين عراقيــين 
ــة  ــة العربي ــخ الرواي ــا في تاري ــن شــكلوا منعطف جادي
ــة  ــة العراقي ــص الرواي ــما ينق ــلات ف ــم المكم ــا اه ام
ــدم  ــي وع ــاب العراق ــع الكت ــوء توزي ــشر وس دور الن

ــة ــة والعربي ــارض العراقي ــا في المع ــاركة رواياتن مش

الشعر والعصر
الــروائي نــوزدت شــمدين يقــول انــه ليــس 
واثقــاً تمامــاً مــن انــه عــصر الروايــة، فــما زال 
الشــعر ســيداً بــلا منــازع،  والمنجــز الــروائي العــربي 
مــازال يســير  بخجلــه القديــم، وإن زاد عــدد كاتبي 
ــه في العــراق  ــة، أو المهتمــين بها.ويوضــح ان الرواي
ــود الوجــع، والحــروب،  ــد أن عق ــا نعتق ــلُا، كن مث
يصــل  عراقيــة  روايــة  ســتنتج  والدكتاتوريــة، 
مداهــا الى أبعــد مــا يكــون، وظــن المغتربــون أنهــم 
حاملــوا لواءهــا، وكذلــك أعتقــد الباقــون في البــلاد، 
ولكــن وحتــى عندمــا تبــادل بعضهــم الادوار بعــد 
ــلى  ــه، ع ــو علي ــا ه ــلى م ــع ع ــي الوض 2003، بق
الرغــم مــن مــوت المحــددات، او مــا ظنناهــا 
محــددات تعذرنــا بهــا طويلًا..ويشــير  شــمدين 
ــر  ــراق تفتق ــة في الع ــت الرواي ــا كان ــه قديم الى ان
ــداول  ــي، وت ــة تلق ــل لهف ــا، في مقاب ــين له الى كاتب
ــة،  ــت المعادل ــدة، الآن، إنقلب ــائي للأعــمال الجي وب
ــم  ــه، فل ــاريء ذات ــق بالق ــكلة تتعل ــارت المش وص
يعــد يصــبر عــلى القــراءة، ومطاولــة نســبة كبــير ة 
مــن النــاس قرائيــا ، لم تعــد تتجــاوز بضعــة أســطر 
ــة  ــة طويل ــلاوة عــلى قائم فيســبوكية أو تويترية،ع
مــن المشــاكل الأخــرى التــي يواجههــا الــروائي، 
كالطباعــة والتوزيــع، وإن كان ارتفــاع مســتوى 
ــاكل، او  ــذه المش ــن ه ــزءاً م ــل ج ــد ح ــل ق الدخ
الــيء مؤخراً..ويبــين أن  خفــف منهــا بعــض 
العاهــات تتجــاذب، فــلا شــك ان المشــكلة واحــدة 
إدخــال  أن  وأرى  العربيــة،  المنطقــة  عمــوم  في 
ــة  ــة، والجامع ــا الى المدرس ــف به ــة والتعري الرواي
بنحــو واســع، إضافــة الى الاهتــمام الرســمي بهــذا 
الفــن الأدبي، أســوة بالشــعر، وتأمين ســبل مناســبة 
ــروج  ــشر، والخ ــات الى دور الن ــول المخطوط لوص
ــذا  ــة، كل ه ــة والعالمي ــارض العربي ــا الى المع منه
ســيعطي دفعــة كبــير ة للروايــة العربيــة، ولا شــك 
ان لــدى كتابنــا الكثــير  مــما يجــب قولــه، والعــالم 

ينتظــر الســماع.

جميل السحلوتهدى عيد

نوزدت شمدين

سعدون البيضاني
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يتبـدّى الجسـد عـن إشـارات/ رسـائل للتبـادل والتواصل ، 
وحركـة عـلي طالب وسـط الخـان وحركـة يديه بانفتـاح واضح 
لاحتضـان العربـة وتوتـر كتفيه ، هي رسـالة واضحـة عن فتوة 
وقـوة ، ورغبـة لمحـاكاة الـدور الحقيقـي /الواقعـي للعتـال . 
إنهـا محاولـة تمثيليـة ومـع ذلـك ، لا نسـتطيع إغفـال الجسـد 
وأهميـة الشـفرات التـي يرسـلها ، ورسـائل الجسـد الذكـوري 
. تحـول  الإنسـان  يريـده  اسـتيعاب مـا  مهمـة وقـادرة عـلى 
الجسـد – الذكوري/الأنوثي –  إلى خزنة رمزية وإشـارية ، وصار 
درسـاً مهـمًا في العلـوم الاجتماعيـة والنفسـية والفنيـة "ونحـن 
أمـام تجـلّي جديـد للجسـد في سـلوكنا اليومـي ، ومـن علاقتنـا 
مـع الآخريـن ، نحـن نجعـل الجسـد يتكلـم حـين نسـتعمله 
كعـالم للتعبـير  عـن الحقيقـة خـارج الجسـدية ، ليصبـح بذلـك 
 ، وجودنـا  بحقيقـة  المرتبطـة  المختلفـة  للمعلومـات  مصـدراً 
وتنـوع مظاهـر حياتنـا ، وفي الأخـير  نحـن نحمـل العـالم عـلى 
نمـوذج جسـدنا /محمـود مـير ي/ الجسـد نصـوص مـن التراث/ 
مجلـة علامـات ي4 1995/ ص117/ العمـل يسـتنطق الجسـد 
ويكشـف أسراره المخفيـة ، لأن في تلـك اللحظـة يحـوز تحـرره 
وأفعالـه   . إشـاراته  عـبر  وفصيحـاً  عاريـاً  ويبـدو   ، الكامـل 
الكاشـفة عـن تدفـق كامـن الطاقـة في الجسـد ، عـلى اعتبـار 
" الإنسـان بصدفتـه محفـلًا متجـاوزاً لنفسـه من خـلال إنتاجه 
ولغـة  الجسـد  بنگراد/  سـعيد  الفضـاء/  في  وتنقلـه  لحركاتـه 

الأشـكال/ علامـات/ سـبق ذكـره/ ص49 .
صـور الفنان علي طالب الشـخصية الموزعة بين فوتوغرافيا 
معرضـه " فقـراء " أثريـاء" اختزلت كثير اً من الأسـئلة وتمركزت 
وأيضـاً  /والثقـافي  الاجتماعـي  المجـال  في  اللاعـب  دور  حـول 
الاقتصـادي والسـياسي ، هـذا اللاعـب المعلـن بهـدوء عـن مـا 
يتمتـع بـه مـن مشـاركة في المحيـط وعـدم الاكتفـاء بالتصويـر 
فقـط . لقـد حـرر جسـده مـن بعـض مواضيعـه كذلـك الغـى 
ليقـدم  العـالم  موضوعـات  مـن  –مبـاشر�  كموضـوع  نفسـه 
نفسـه باعتبـاره مـا يخـبر عـن هـذه الموضوعـات ومـا يدركهـا 
العمليـة  للغايـات  منبعـاً  يكـون  أن  عـن  أيضـاً  وسـيكف   .
والحـركات النفعيـة الناتجـة عنهـا ، ليتحـول إلى شـاهد تُشـكل 
مظاهـره البنـاء الثقـافي الـذي يؤسـس أبسـتيم مرحلـة مـا / 

سـعيد بنگراد/ سـبق ذكـره ص59/
يـذوب  والـكل لا   ، ، لأنـه محتـوى  للـكل  يومـئ  الجـزء 
الأجـزاء ، بـل يحتويهـا ، ليكـون جوهره التكامـلي ، وكل منهما 
يتمظهـر عـبر الآخـر ، الجسـد الناقـص غـير  مكتمـل ولا يثـير  
الدهشـة فينـا ، بقـدر إثـارة التعاطـف معه ، ولأهمية الجسـد 
ومـا يفـضي إليـه مورفولوجيـاً كي يعلـن عـن مجالـه الفاعـل . 
لكـن الفنـان عـلي طالب اختـار الكائن ممحو الـرأس ، غيبه كي 
يسـتكمل المتلقـي قراءة المحو والأسـباب الكامنـة وراء خلخلة 
الذاكـرة النمطيـة المكونـة عـن الجسـد . وحتمًا يلعـب المتلقي 
دوراً لإشـغال مجالـه الثقـافي بالتشـارك مـع الفنـان ، لإيجـاد 
تصـورات خاصـة حـول تجربـة جديـدة في الفـن/ التشـكيل/ 
النـص الـسردي . هـذا التشـارك غـير  المعلـن ، والعميـق جـداً 
، يضفـي عـلى الجسـد اكتمالاتـه المتخيّلـة ويأخذ المتلقـي دوراً 

مماثـلًا لوظيفـة الرجـل الصـوفي الـذي يـرى كل شيء مكتمـلًا 
وبتنـوع المعنـى وغـزارة الدلالـة/ عندما يسـتعصي العثور على 
معنـى للـكل ، بإمـكان المحلـل أن يعـود إلى الأجـزاء ، فقـد لا 
يـدل الـكل إلا مـن خـلال أجزائـه ، أو قـد تختلف دلالـة الكل 
عـن دلالـة الأجـزاء المكونة لـه ، تلـك حالة الجسـد وتلك حالة 
دلالاتـه وأشـكاله ومعانيـه . إنـه متحرك ومتغير  ومتبـدل . إنه 
يخلـق مـن نفسـه إشـكالًا ويخلـق من الأشـكال إشـكالًا ، وهو 
في كل هـذا لا يصـل إلى غاياتـه إلا مـن خلال عناصره وأشـكال 
تحققهـا . فهـل بإمكاننـا أن نقرأ الجسـد دون أن نقـرأً أطرافه/ 

سـعيد بنگراد/ سـبق ذكـره ص52/
اسـتراحة العتـال تعطيـل لجسـده ، وهـو لا يريـد ذلك إلا 
في الوقـت الممنـوح لـه مـن تعطـل حركـة السـوق . وحيويـة 
جسـده في ديمومـة وظيفتـه اليومية مع علاقتـه بالعربة ، ولأن 
الاسـتراحة في غـير  أوانهـا تعطل حلمـيّ الديمومة والفـوز بمورد 
آخـر ، فـان صورتـه الملتقطـة لـه وهـو جالـس فـوق عربتـه ، 
باسـتراحة مقلقة له ، وتبدّت جلسـته مشـدودة ، تدلت سـاقه 
اليمنـى واسـتقرت اليسرى منثنية مثل رأس مثلث فوق سـطح 
العربـة ، ونامـت يـده فـوق ركبتـه/ رأس المثلـث . والجسـد 
بهكـذا صـورة كاف لقـول مـا ذكرنـاه وكشـف تعطـل اليـد عن 
وظيفتهـا في العلاقـة مـع العربـة ، وأمـر خطـير  أن تتعطل اليد 
الممجـدة هيغليـاً وكذلـك من المفكـر مير لوبونتي التـي اعتبرها 

مـع العـين مـن أدوات العقل .
والمثـير  في هـذه الصـورة تعطـل الاثنين ، لأن الـرأس ممحو 
واليـد مسـتكينة وغـير  موظفـة . اليـد المعطلة ، إيمـاءة تنطوي 
عـلى دعـوة لامتـلاء الكـف بمـا هـو وفـير  بعـد أن تكـون قـد 
نشـطت مـن خـلال صداقـة مـع جسـد /العربـة ، هـذا الفضاء 
وليسـت  الناعمـة  القـوة  وإيـاه  العتـال  لتبـادل  المسـتوعب 
الخشـنة والصلـدة "الإيمـاءات ليسـت مرادفـاً لأصـل لسـاني : 

الإيمـاءة جـزء مـن نسـق ....
"تعـال"  للمجـيء  الدعـوة  عـلى  الدالـة  الإيمـاءة  ليسـت 
مجـرد عنـصر إضافي وفاعـل للعنـصر اللفظي ، إننا لا نسـتطيع 
اختصارهـا في معـادل لفظـي يعوضهـا ويُبلـغ ، بنفـس القـوة ، 

نفـس المضمـون .......
داخـل  وتـؤول  وتـدرك  تنتـج  الإيمائيـة  الوحـدات  إن 
سـنن معينـة . ومعنـى هـذا أيضـاً أنهـا تشـكل لغـة ، ويجـب 
التعامـل معهـا باعتبارهـا نسـقاً يملـك قواعـده وقوانينـه ونمط 
اشـتغاله . ومـن ثم سـتكون للجسـد لغتـه الإيمائيـة التي تملك 
سـعيد  الاشـتغال/  قواعـد  وفي  الوجـود  نمـط  في  خصوصيتهـا 

ذكـره ص55/ سـبق  بنگراد/ 
إن اليـد المعطلـة في هـذه اللقطة أوسـع دائـرة تنفتح على 
تعـدد المعـاني ، وتكاد تشـكل وحدها الدائـرة الثقافية المفضية 
لشـبكة مـن الإيمـاءات والرسـائل الرمزيـة . وقـال بنگراد أيضاً 

إن السـكون وضـع أصلي في الجسـد .
إنـه الكـوة التي تطـل منها الذات الفاعلة في السـكون على 
مـا سـيصدر عنهـا فالسـكون هـو أصل الـدلالات المتولـدة عن 
الإيمـاءات . فـإذا كان الصمـت هـو الحيـز المـليء بالإمكانـات 

الفاصلـة بـين كلمتـين ، إنـه الانتظـار ، الحالـة الأكـثر هشاشـة 
والأكـثر غنـى ، فـإن السـكون ليـس شـيئاً آخـر سـوى اللحظـة 
المبهمـة الفاصلـة بـين إيماءتـين ، إنـه يشـغل بنفـس طريقـة 
الصمـت ، إنـه ما يجعل من الإيماءات والأوضاع والأشـكال أمراً 
معقـولًا ومفهومـاً وذا معنـى . إن السـكون في الجسـد لحظـة 
انتظـار ، انتظـار المعنى واللامعنى ، وانتظار الشـكل واللاشـكل 
وانتظـار اللامعنـى الـذي يملـك معنـى ، انتظار المـوت والحياة 
، انتظـار الفعـل والـلا فعـل / سـبق ذكـره ص55/ وتمظهر هذا 
واضحـاً في صـورة الرجـل – الـذي يبـدو حارسـاً لخـان العربات 
– الجالـس عـلى كرسـيين بسـبب عطـل احدهـما المتماهـي مع 
تعطـل الحـارس ، مكتفيـاً بجلسـته الإيمائية عن عدم مشـاركته 
بالحركـة والتواصـل الحاصل بـين المحيط الخارجـي والخان وما 
يـدل عـلى ضعـف دوره تغيب رأسـه ومحـو يديـه ، إنها صورة 
مضـادة للصـورة السـابقة ، التي تحدثنا عنها ، والتضاد وسـيلة 
نصيـة لـدى الفنـان عـلي طالـب ، ليكـرس بـه سـيادة التماثـل 
والتناظـر "إن محاولـة تجاهـل السـكون في الجسـد واعتبـاره 
حالـة غـير  دالـة معنـاه الحلـم بخلـق حالـة قصـوى للامتـلاء 
الـدلالي . إن الكثـير  مـن المعنـى قـد يقـود إلى اللامعنـى ، كـما 
قـد يقـود إلى العبـث والتفاهـة واللاجـدوى ، فكـما لا يمكـن 
الحديـث عـن حالـة صمـت مطلـق ، لا يمكن الحديـث إلا عن 
سـكون واحـد ، سـكون يشـكل أفقـاً للمعنـى ، وأفقـاً للفعـل ، 
ولـن يكـون السـكون حالـة من حـالات الفعـل المنتـج للمعنى 
إلا لحظـة إنتـاج الفعـل ، ومـادام الفعـل لا يـدرك إلا بتكسـير  

لسـكون سـابق ، فـإن السـكون هـو الوجـه الآخـر للفعل .
وأنـا أعتقـد بـأن عـلي طالـب مفعـل للجسـد مـن خـلال 
أمـر  هـذا   ، الثقـافي  الفضـاء  في  وتكريسـه  والتحـول  الحركـة 
في غايـة الأهميـة ، لـذا تبـدّت اثنتـان مـن صـوره ، بالحركـة 
والتمظهـر ماديـاً وثقافيـاً ، الجسـد بمـا ينطوي عليـه من معان 
 ، ومـا يبثـه مـن إشـارات وشـفرات ، سـاكناً كان أم متحـركاً 
لكـن عـلي طالـب عـين تجـد بالجسـد المتحـرك شـعرية فياضة 
بتنـوع المعـاني " فالجسـد بـين حالـة السـكون وحالـة الحركـة 
وبعبـارة   ، القـصي  والبنـاء  الأشـكال  الرغبـة وسـلطة  وبـين   ،
أخـرى ، الإجابـة عـن السـؤال التـالي : هـل يمكـن تصور جسـد 
خـارج إطـار الأشـكال التـي تخـبر عنه ؟/ سـعيد بنگراد/ سـبق 
ذكـره ص52/ الكائـن في فوتوغرافيـا عـلي طالـب لـه حضـور 
وتمظهـرات   ، العربـات  اسـتراحة  وحتـى  الفجـر  منـذ  يومـي 
الكائـن عديـدة ومعروفـة ، وأهمهـا وأكثرهـا وضوحـاً وتكـرراً 
هـي العلاقـة الثنائيـة بينـه وبـين كائـن آخـر ، كان حيـاً وصـار 
شـيئاً مسـتثمراً ، ولـه وظيفـة معلومـة ، هـذه العلاقـة نـوع 
مـن التآخـي بـين الاثنـين والعلاقـة الحميمية . وما يـؤشر عليها 
الحركـة والأفعـال ، لأن الجسـد لا يفهـم عـبر صمتـه وسـكونه 
وتـلاشي الصخـب فيـه ، بـل هـو يشـكل دائمـاً مركـزاً وسـط 
مجـال اجتماعـي/ وثقـافي ، ويصير  فيـه فاعـلًا ، تبدياته الأفعال 
، ويفقـد الجسـد صفاتـه الحيـة إذا كان صامتـاً ، لا يرشـح عـن 
حـركات ، إيمـاءات ، فالجسـد شـبكة رمزيـة وإيمائيـة متباينـة 
بـين الذكـر والأنثـى ، إيمـاءة الذكر مختلفـة الدلالة عـن إيماءة 

الأنثـى ، فلكل جسـد شـبكته الإشـارية ورسـائله التـي تحولت 
عـبر التواتـر وقبـول التبـدل بهـا والتواصـل بهـا ، إلى مـوروث 
ثقـافي ، يغذيـه الاسـتعمال ويتطور باسـتمرار ، حتـى صارت له 
شـبكات سـيميائية معلومـة بـين أفراد النـوع فالأنثـى/ والمرأة 
تعـرف مـا تعنيـه إشـاراتهن وكذلـك يفهـم الرجـال مـا تعنيـه 
، لأنهـا دائمـاً مـا تكـون مرسـلة لـه ، حاملـة رسـالة مـن نـوع 

خـاص .
وكـما قال الأسـتاذ سـعيد بنگراد يعلن الجسـد عـن رغباته 
مـن خـلال الإعـلان عـن أشـكاله ، وتاريـخ الجسـد عـبر تاريـخ 

الأشـكال وتاريـخ البحـث عن الأشـكال .
تميـزت فوتغرافيـا معـرض "فقـراء .. أثرياء" بتنوع أشـكال 
الجسـد ، وكأن الفنـان يريـد إخبارنـا بطراوة الجسـد وتحولاته 
إلى أشـكال مكسـوة بألـوان زاهيـة للتعبـير  عـن شـعرية مـن 
رمزيـاً  الفقـراء  عليـه  حـاز  الـذي  الـثراء  هـي   ، خـاص  نـوع 
وصـورة العامل باسـتراحة مفروضـة عليه فوق عربتـه الطويلة 
وكنـا قـد تحدثنـا عنـه ، يـده اليـسرى نائمـة عـلى رأس مثلـث 
انحنـاءة سـاقه اليـسرى ، وأمسـكت يـده اليمنى حافـة العربة 
متشـنجة وبهـا خـوف هـروب العربـة عنـه . اليـد هـي جوهر 
هـذا الحشـد مـن اللوحـات ، لأن تحـولات الكائـن لا تظهر إلا 
عـبر الـدور الممنـوح لليـد المولـدة للحركـة والأفعـال بالإضافـة 
للسـاقين اللذيـن يتميـزان بنسـق علامـاتي خـاص ، يميزهما عن 
نسـق العلامـات الخاصـة بسـاقي الأنثـى ، التبايـن جوهـري 
وبالـغ التنـوع ، وكل نسـق منهـما يومـئ لوظائـف النـوع في 

بمناسبة ذكرى رحيله

الفنان علي طالب
العربات أجساد:

 ثنائية الحركة والسكون

ناجح المعموري
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اجتماعيـة  واقعـة  فالجسـد   "  . بالآخـر  والعلاقـة  الحسـيات 
، ومـن ثـم فهـو واقعـة ماديـة ، إنـه يـدل باختيـاره موضوعـاً 
، ويـدل باعتبـاره حجـمًا إنسـانياً ، ويـدل باعتبـاره شـكلًا إنـه 
علامـة ، وككل العلامـات لا يـدرك إلا مـن خـلال اسـتعمالاته 
، وكل اسـتعمال يحيـل عـلى نسـق ، وكل نسـق يحيـل عـلى 
دلالة مثبتة في سـجل الذات وسـجل الجسـد والأشـياء ، إن أي 
محاولـة لفهـم هـذه الـدلالات والإمسـاك بهـا يمـر عـبر تحديد 
مسـبق لمجمـوع النصوص التـي يتحرك ضمنهـا ومعها وضدها 

/ سـبق ذكـره ص61/
الكائـن المسـتيقظ فجـراً يعرف الحيـاة التي يعيشـها جيداً 
. كائـن موجـود في محيـط العمـل الذي يبـدأ فجراً هـو الآخر ، 
ويأخـذ اسـتراحته مبكراً . هذا الكائن المشـدود الى عربته يفكر 
بحياتـه حتـى وقـت اسـتراحته . وربمـا أحلامه وسـيطها عربات 
وزحـام وصعوبـات التحـرك مـن مـكان لآخر . لكنهـا أحلام غير  
معطلـة أو مـن كانـت أحلامـه يقظـة بـاق ومحتفـظ بكينونته 

لأنـه كائـن حالم .
قـال لي أحـد الأصدقـاء، الـصراع في الصـورة مختفـي ومثل 
هـذا المثقـف كيف سـيكون الحديث معه ، لأنـه يفهم الصورة 

نسـخة محاكيـة للواقع .
الصـورة  كانـت  إذا  وظاهـر  الصـورة  في  متـواري  الـصراع 
بالجـدل  معنـي  المتلقـي   . حكائيـة  كحلقـة  لبعضهـا  مكملـة 
الكامـن في تفاصيلهـا والمعـبر عن حركة ، هـذا هو الجوهر " إذا 
كان القـول عاجـزاً عـن نقل الواقع أو مطابقتـه لإثبات صدقه ، 
فـإن الصورة اكتسـبت هـذا التأثـير  الهائل من إدعائهـا المزعوم 
عـن قدرتهـا عـلى نقـل الواقـع وعرضـه أمـام الآخريـن كما هو 
، أي قدرتهـا عـلى محـو المسـافة والقيـام مقـام هـذا الواقـع . 
فـكأن مـا نشـاهده في الصـورة الفوتغرافيـة أو التلفزيونية هو 
"واقـع منقـول" لكننـا ننـى أنـه ليـس عـين الواقـع المعيـش ، 
إنـه واقـع لكـن من نـوع آخر ، واقع يسـمح بالكـذب والفبركة 
والتلفيـق ، كـما أننـا ننـى أن الصـورة حـين تقـدم لنـا هـذا 
صافيـة  نيـة  بحسـن  ذلـك  تفعـل  لا  فإنهـا  القـول[  ]الواقـع 
وخالصـة لوجـه مبـدأ الصدق والأخـلاق ، بل خضعـت للصورة 
كـما خضـع القـول والمعرفـة إلى مبـدأ الأداء الأمثـل والفعاليـة 
الأداتيـة ، وهـو مبـدأ لا يكـترث بـيء غـير  الإنجـاز المتقـن 
والسريـع والنافـع . وبهـذا كان للصـورة طرائقهـا الخاصـة في 
الكـذب والتزييـف ، وهـي طرائق لا تختلف عـن طرائق اللغة 
كثـير اً ، ليـس لأن الصـورة الفوتغرافيـة لا يمكـن أن تكـون عـين 
الواقـع ، فالفجـوة القائمـة بـين القـول والواقع ، قائمـة أيضاً بين 
الصـورة والواقـع ، ووجـود هـذه الفجـوة يعني وجـود الكذب 
وإمكانيـة التلفيـق والتزييـف/ نـادر كاظـم/ الهويـة والـسرد/ 
مركـز الشـيخ إبراهيم محمد آل خليفـة/ 2006/ص102�101 .

اتهـام الصـورة بالتلفيـق والفبركـة متـأتي من كونها وسـيلة 
إعـلام خطـير ة ، بالإمـكان الإعتـماد عليها من أجـل بث خطاب 

. محدد 
لعـب الفـرد دوراً وجوديـاً مهـمًا ، وتبـدّى فاعـلًا اجتماعيـاً 
، إنـه الواحـد فقـط ، وفي هـذه الفوتغرافيـا غيـاب للجماعـة ، 
لأن العلاقـة اليوميـة وبتفاصيلهـا مـع العربـة أحاديـة/ فرديـة 
.كـرس عـلي طالـب هذا المجال الفـردي ، كي يوضـح لنا حيوات 
داخليـة غـير  معلـن عنهـا ، هـي شـعرية المصـير  الفـردي الذي 
ترسـمه الجماعـة المتخفيـة ، والتـي لم يشـأ الفنـان فتـح بـاب 
المشـهد لهـا ، لأنه أرادهـا أن تتحول عنصراً من عناصر شـعرية 
الصـورة ، وتركهـا في فضـاء الظـل/ الليـل ، حتـى في ظهورهـا في 
عـدد قليـل مـن الصـور ، كانـت مظللـة بالسـواد غـير  واضحـة 
المعـالم ، أراد الحضـور الطاغـي للكائن فقط ،ولم يـرد مزاحمته 
بوجـود الجماعـة . إنه –الفرد� القوة الحـاضرة والمهيمنة ، على 
الرغـم مـن معرفتنـا لأهميـة دور الجماعة ، لكنـه في موضوعة 
هـذا الملـف الواسـع مـن الفوتغرافيـا ، تغـير ت الـرؤى الفكرية 
للفنـان وأعتقـد بدقـة موقفـه . فالفرد هو السـيد وسـط فضاء 
العمـل ، حتـى المراقبـة والمتابعـة ، دور يؤديـه الفـرد ، كـما في 
صـورة رجـل اقتعـد كرسـيين أحدهـما فـوق الآخـر ، منشـغلًا 
وسـيظل   ، حـاضر  الفـرد   . الخـان  في  العمـل  فضـاء  بمتابعـة 
هكـذا في مواجهـة حتميـة لمصـير ه وحيـداً ، هـذا مـا قدمتـه 
والكائـن   . بالإيحـاء  واكتفـت  الإفصـاح  عـن  تكتمـت  صـورة 
وحـده يعـرف تفاصيلـه اليوميـة الخاصـة ، ووحـده يقف أمام 
لحظيتـه المأسـاوية ، ويتحمـل تبعـات ذلـك . فالفـرد وحـده 
اختـار العربـة وجعـل منهـا غرفـة يـأوي إليهـا ليـلًا ، يفرشـها 

بقطـع الكارتـون ويتدثـر بطانيـة وينـام . هـذه واحـدة مـن 
الإشـارات الكافيـة عـن المحنـة ومـا تفـضي إليـه مـن تراجيديا 
، فالفـرد/ الكائـن الـذي طـارد كثـير اً في نهـاره وجاب الشـوارع 
القريبـة والبعيـدة حامـلًا الأكيـاس والكراتين لم يجد في المسـاء 
غـير  جسـده بديـلًا لمـا كان موجـوداً في النهـار وسـط العربـة، 
هـي مأسـاة مـن نـوع آخـر . وعلينـا تذكـر مـا قالـه أوغسـت 
كونـت : العلـم يـأتي مـن البصـير ة ، والبصـير ة تأتي مـن العمل .
إنهـا  إلا   ، والإقنـاع  التأثـير   في  كبـير ة  إمكانيـات  للصـورة 
لا تختلـف عـن القـول مـن حيـث هـي ذات طابـع منظـوري 
تجزيئـي ، فكـما أن القـول عاجـز عـن القـول عـن نقـل الواقع 
كل الواقـع ، إنمـا هـي تنقـل جزءاً مـن الواقـع وفي وقت محدد 
وبالتركيـز عـلى موقـع أو مشـهد جزئي من هـذا الواقـع وتنقله 
مـن زاويـة محـددة ]زاويـة الالتقـاط[ ولغايـة محـددة/ نـادر 

كاظـم/ سـبق ذكـره ص104[
الكبـير ة  بطاقتهـا  مكتفيـة  طالـب  عـلي  لـدى  والصـورة 
المختزنـة داخلهـا ، وهـي قـادرة عـلى قـول الكثـير  ، بمعزل عن 
معهـا خصوصـاً  بورديـو موجـوداً  بيـير   الـذي أفترضـه  الـكلام 
بالتلفزيـون الصـورة لا تـضيء شـيئاً مـن دون التعليـق الـذي 
يتحـدث عـما يجـب أن يقـرأ في الصـورة وهـي غالباً مـا تكون 
مـن  أن  ونعلـم جميعـاً  أي شيء  رؤيـة  إلى  تدعـو  تعليقـات 
يطلـق اسـمًا عـلى شيء مـا ، فهـذا يعنـي أنـه يشـير  إليـه ، أو 
بعبـارة أخـرى يـأتي بـه إلى الوجود /بيـير  بوديو/ التلفـاز ونفوذ 

الصحافـة/ ت: مهـا محمـد/ دار المأمـون/ 2010/ ص31/
تفاصيلـه  عـلى  ومتكتـم  متمـرد  لوحاتـه سرد  في صـوره/ 
الصامتـة ، ويبـدو هـذا الـرأي غريبـاً ، لأن الـسرد يفـترض بـه 
أن يكـون مفتوحـاً ، إنـه سرد صامـت ، متشـاكل مـع الـسرد 

. الجديـدة  الكتابـة  الشـعري في 

العـين الثالثـة تـرى وهـي قلقـة/ متوتـرة وتكـوّن وتـدوّن 
الصـورة/ اللوحـة هـي المنتـج الفنـي ، وكثـير اً ما تكـون اللقطة 
محـدودة في معانيهـا وذات فضـاء ضيق أو معـزول ، لكن علي 
طالـب لا يكتفي بالوحدة السرديـة الصغير ة ، والفضاء المعزول 
كليـاً ، بـل يرتـضي قصـاً فيـه تفاصيـل كثـير ة وأحيانـاً قليلـة ، 
لكـن هـذا القليـل مربـك ، مثـير  للقلـق لمـن يحلم بعلاقـة تلق 
مـع الصـورة ، وكـما قـال بيـير  بورديـو " إن مبـدأ الانتقـاء مثير  
ومذهـل /سـبق ذكـره/ ص30/ ومـن حق الفنـان إخضاع عمله 
الفنـي للانتقـاء ، عـلى الرغم مـن أن كل صورة حاويـة معناها 
. وفي أحيـان كثـير ة تبدو الصور العشـوائية مثـير ة أكثر للمتلقي 
، حيـث تظهـر فيهـا فطريـة مـن نـوع خـاص ، ولا أباليـة، لأن 
العـين مسـاكة وحاويـة لما تراه مغـت بالمعنى "البـصر أذكى من 
اللمـس ، لكنـه أقـل ذكاء مـن السـمع ومـن ثـم فـإن النحـات 
سـيكون أقـل مثقفيـة مـن الرسـام ، وهـذا الأخـير  أكـثر يدوية 
مـن الموسـيقى ، ففـي الصعـود الروحـاني ، تحـرر العـين مـن 
اللمـس ، الموجـود أسـفل ، لكـن هـذا العضـو الـذي لا يـزال 
حيوانيـاً والمرتبـط بالمـادة يتـم إبعـاده بـالأذن ، عضـو الـروح 
الطائـرة /ريجيـس دوبـري/ حياة الصـورة وموتهـا/ ت:د. فريد 

زاهـي/ دار المأمـون/ بغـداد/ 2007/ ص97/
الفنـان عـلي طالـب دائماً ما تبـدو صوره مكتفيـة بالتلميح 
الرمـزي والشـفرية ، ومـا يتبقـى مـن المعـاني يكون مـن حصة 
المتلقـي ، ولأننـا اتفقنـا على خاصيـة أعماله الفنيـة وخصائصها 
السرديـة ، فإنهـا تنطـوي على ذاكـرة / ومـكان / وتاريخ/ وزمن 
، هـذا الخليـط التكوينـي ، مـن الصعـب احتوائـه ولملمتـه في 

لوحـة/ صورة .
المـكان ضروري ، لأنـه عنـصر جوهـري ، يمنـح لنـا التاريخ 
الـذي حتـمًا يلتقـط من خلال المـكان ، أو المعروضـات ، وأقول 
قائمـة  مـع عـلي طالـب  العلاقـة  ، لأن  التاريـخ  عـلى  مؤكـداً 
بسـبب التاريـخ المثبـوت في فوتغرافيـا الـسرد والـذي هـو جزء 

مـن هويـة كـما قال بـول ريكـور .
وتتعـزز القـدرة عـلى الفحص والقراءة ، لحظـة بروز مربع 
الزمـان والذاكـرة/ والتاريـخ ، وهـذه كلهـا حـاضرة ، وليسـت 
محتملـة ، فالمهـم هـو العين المراقبة ، المتكفلة بالكشـوف التي 
هـي عنـاصر فنيـة، وخصائـص بنائيـة في سرديات عـلي طالب ، 
وبتتـالي الرؤيـة لأعمالـه تتضح أكـثر السرديـات المجنونة بقص 
، إلا أن الفنـان عـلي طالـب  معـروف/ ومألـوف لنـا جميعـاً 
مبتكـر الأسرار والعـارف بهـا ، فيحولهـا من مألـوف إلى غرائبي 
ومدهـش ، ويدفـع بها من فضـاء المعروف إلى الـسري، الخاتل 
بعنـصر  المنتظمـة  الفوتغرافيـا،  المـسرودة  رمـز في  أو  بعلاقـة 
أجسـاد جميلـة وليسـت أجسـام ، لأن الفنـان قدمهـا برؤيـة 
الجسـد  مفهـوم  نحـو  بالجسـم  وانحرفـت  زينتهـا  إخراجيـة 
المضنـي فاختـار لهـا أزهـى الألـوان ، التي تكـررت مـراراً حتى 
ترتـوي عـين المتلقـي بزهو الألـوان الواقيـة للأجسـاد والحامية 
لهـا مـن بـرد/ ورطوبـة مـع معرفتنـا مـن أن " الصـورة وجـود 
زاد  كلـما  كلـما زادت  فإنهـا   ، ناقـص وحقيقـة غـير  مكتملـة 
ضررهـا فالجاذبيـة والسـحر البصريـان خطـر عـام وأفلاطـون 
الـذي طـرد مـن الجمهوريـة الرسـامين والشـعراء ليـس مرجعاً 
موضوعيـاً ، طالمـا إنـه بالـغ في الأمـر وحول النفـور إلى مذهب 
الفنـان  أن  عـلى   ، أخـرى  جهـة  مـن   ، يـدل  شيء  كل  لكـن 

راقيـة/  اجتماعيـة  بوضعيـة  التمتـع  بإمكانـه  كان  التشـكيلي 
ريجيـس دوبـري/ سـبق ذكـره ص195 .

وعلينـا التعامـل مع الصـورة بآلية ووعـي جديد ، مختلف 
، فلابـد مـن إقصـاء مـا كان يـردده الكثـير  مثـلًا : هـذه صـورة 
حقيقيـة لأن الحقيقـة التـي موجـودة في الصـورة جزئيـة وفي 
أحيـان تكـون وهـمًا كـما قـال نيتشـة . وذهـب بورديـار إلى 
طريـق مضـاد للطريق الـذي اختطه أفلاطون وأشـار إليه حول 
الصـورة بوصفهـا ظـلًا للواقـع . فيقـول بورديار بل أنهـا الواقع 
ذاتـه وهكـذا يفحـص بورديـار العلاقـة بـين الواقـع والنسـخة 
المنقولـة عنـه ، بـين الأصـلي والزائـف .... إنهـا تحديـات أمـام 
العقـل الغـربي مـن مثـل : أن هنـاك أصـلًا متميزاً من النسـخة 
أو الصـورة ، فقـال بورديـار : إن كل شيء هـو نسـخة منقولـة 
عـن نسـخة أخـرى ، وإننـا موجـودون في عـالم مـن المحـاكاة 
والنسـخ غـير  ذلك الأصل المحدد/ د. شـاكر عبـد الحميد/ عصر 

الصـورة / عـالم المعرفـة عـدد 311/ ص406 .
كشـط جـزء مـن الصـورة وتغييبـه ومحـوه يزيـل الوهـم 
العالـق بهـا ، مـن أنهـا نقليـة ومتطابقـة ، بـل هـي نسـخ عـن 
أصـل كان موجـوداً كـما قـال بـارت وأراد الفنـان مـن ذلـك 
الإشـارة إلى أن الصـورة الناقصـة سرد لا يختلـف عـن الصـورة 
المكتملـة / سرد كامـل . والصـورة الممحـو جـزء منهـا / هـي 
مماثلـة للـسرد الناقـص . وهذا السرد لا يعني عـدم قدرته على 
إقامـة علاقـة مـع المتلقـي ، بـل هو مماثـل الصـورة المكتملة / 
الـسرد التـام في القـراءة والفحـص والتباين بين جماعـة المتلقين 
حاجـة ضروريـة لـكل الفنـون والآداب وكما قـال دافني : بأن 
الأقـوال مـن أعـمال الإنسـان ، في حـين التصويـر مـن أعـمال 

الطبيعـة ، وعمـل الطبيعـة أجـل مـن عمـل الإنسـان .
والعلاقـات  الإشـارات   ، السـينمائي  الـسرد  عنـاصر  مـن   "
صـور  في  قـدم  الصـوري  الـسرد  زمـن  عـلى  للدلالـة  الكافيـة 
عديـدة جـزءا مـن العربـة ، أي هـو الهامـش بالنسـبة لكليتهـا 
. ربمـا تعامـل مـع الهامـش باعتبـاره بعضـاً حيـاً ، أو مركـزاً ، 
لكنـي وجـدت هـذا البعـض هامشـاً مـن جسـد العربـة ، لكن 
الفنـان اكتشـف فيـه قـوة الصـورة ، وطاقـة الجسـد المتبقـي 
دلاليـاً " ذلـك أن مـا وراء الصـورة باسـتطاعته أن يكشـف عن 
ماهيـة هـذه اللقطـة عـبر توظيفـه للصـورة الكليـة المتناظـرة 
مـع سرد أوسـع وأعمـق ، حتـى تتمكـن مـن خـدش " سـلطة 
وموضوعيـة المصـادر الحياتيـة " المكونـة لـسرد كلي للصـورة . 
أمـا الصـورة الناقصـة ، أي النقـل القصدي لجزء مـن العربة أو 
المـكان بضغـط الخيـال ، فهـو حامـل لرسـالة أشرنـا لهـا متأتية 
مـن هيمنـة العقـل بالعلاقـة مـع الصـورة والاعتبـاط ضعيـف 
حتـى التغييـب الدائـم للـرأس اقترحـت لـه عنونـة ]العربـات 

أجسـاد[ .
تعطيـلات   / معرقـلات  طالـب  عـلي  فوتغرافيـا  تكشـف 
الفرد/الكائـن كلـه ، أو جـزء منـه ، والجزء لا يتضـاءل بفقدانه 
الـكل ، بـل يحافـظ عـلى حضـوره ، هـذا أهـم مـا أفضـت إليه 
صـور الفنـان . هـو لا يريـد تقديـم الكائـن/ العتـال متكامـلًا 
، لأنـه يعـي بـأن القـوة مسـتدعية ولا يمكـن أن تغيـب مـع 
تـلاشي الـرأس . إنـه تعطيـل رمـزي للأبـرز /العتبـة/ اسـتهلال 
الجسـد وهـو الـرأس . تعطيـل مـن الخـارج الـذي أعـاد إنتـاج 
الكائـن ناقصـاً ، مـن أجـل أن يكون منظـوراً إليه من الأسـفل ، 
وهـذا هـو مركز فوتغرافيـا علي طالب ، الكائـن العضلي/القوي 
، الحركـة والـصراع مـع الأمكنـة المعرقلـة لحركتـه وانسـيابها . 
تغييـب جـزء مـن جسـم الكائـن صـار نمطيـاً بفعـل التكـرار . 
لكنـه كـسر هـذه النمطيـة بصـورة مهمـة للغايـة ولم تتكـرر 
صـورة لشـابين ، أحدهـما عتـال والآخـر وضعتـه الصدفـة مـع 
العتـال فوحدتهـما عـين الكامـير ا ، وكان جميـلًا تشـكل الاثنـين 
لاخـتراق نمـط الفـرد/ الواحـد ، المتكـرر ، الشـعرية ناطقـة في 
هـذه الصـورة ، والفنـان عـلي طالب باحث عـن اللقطات التي 

توفـر مثـل هـذه القيمـة الفنيـة .
في الحركـة محـو للـرأس التركيـز عـلى القدمـين واليدين مع 
بـروز الكتفـين ، كل هـذا كرسـته الصـور ، أثنـاء دفـع العربـة 
أو في اسـتراحتها ، وفي مـرات يمـوه الفنـان عـلى الكائـن ويغيبه 
تمامـاً ، فيـضيء العربـة الطويلـة المحملـة بأثقـال كثـير ة . وهنا 
يدفعنـا لتصـور نـوع الحركـة والـصراع المواجه للعتـال الحركة/ 
الصـورة/ الصـوت/ اللـون/ الفـراغ/ د. حمـد محمـد الدوخـي/ 
جماليـات الشـعر/ المـسرح/ السـينما/ وزارة الثقافة السـورية/ 

دمشـق/ 2010/ ص18/
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ــل هــذه قراءة: فريدة الأنصاري  ــا يدحــض مث ــين ايدن ــذي ب ــاب ال الكت
الآراء ويثبــت بــأن الفكاهــة والســخرية تشــكل 
ــة  ــادة خصب ــع ،وم ــة المجتم ــن ثقاف ــما م ــزءً مه ج
ــن  ــة الذي ــاء الحل ــد ابن ــف أح ــث . والمؤل لأي باح
غادروهــا كارهــين ليتنقلــوا بــين بلــدان الغــرب 
بحثــا عــن مدينــة تشــبه حلتهــم التــي عــرف اهلهــا  
ــن  ــم م ــم به ــا يل ــح عــن م ــة والتروي ــم للنكت بحبه
مصائــب بالســخرية منهــا .وبعــد ثلاثــين عامــا مــن 
الغربــة رجــع اليهــا ، ولكنهــا لم تكــن تلــك المدينــة 
ــه فصــارت  ــاره ومراهقت ــي شــهدت نعومــة اظف الت
ــن  ــا م ــر )وم ــير  النه ــر غ ــة والنه ــير  الحل ــة غ الحل
زوادة تعــين عــلى هكــذا حــال غــير  زوادة الذاكــرة 
( .وللحفــاظ عــلى  تــراث مدينتــه يعــود بذاكرتــه الى 
ــوراء ليســجل كل حكايــة طريفــة أو نقــد ســاخر  ال
ــم  ــع أطيافه ــة بجمي ــل الحل ــان أه ــلى لس ــاء ع ج
ــار  ــا في أط ــداث ، ليقدمه ــف والأح ــف المواق لمختل

ــة . ــة الدارج ــة الحل ــع وبلهج ــول وممت مقب
يعــود بذاكرتــه الى فــترة الســتينات والســبعينات 
ليســجل لنــا أول مفارقــة في الكتــاب  تثــير  الســخرية 
ــل تســلم البعــث الســلطة  عــن مباحــث الامــن قب
وبعــد تســلمه الســلطة  � مــن خــلال شــخصية 
ــذي  ــة ال ــه الهوائي ــز ودراجت ــسري عزي ــي ال الشرط

الصبيــة بالســخرية والــصراخ حــين يمــر  يقابلــه 
ــن  ــمَا." وم ــات ه ــاس م ــب الن ــن راق ــم   "م امامه
خــلال شــخصية حمــزة الجــودي بائــع الشــلغم 
الــذي القــي القبــض عليــه مــن قبــل مفــوض الأمــن 
، ويــزج في ســيارة البيــك آب الحمــراء بــدل دراجــة 
عزيز.ومــع رتــل الســيارات الحمــر تغــير ت  العبارات 
الســاخرة التــي يوردهــا المؤلــف عــلى لســان عمتــه 
ــق  ــة المحق ــا في غرف ــة احتجازه ــة ليل ــول واصف فتق
"  كعــدوني عنــد الضابــط ..هــو ســاكت واني ســاكتة 
ــة  ــة صــاح جن ــع ســاعات ، وعــلى غفل ــلاث ...أرب ث
كارصتــه حيــة ...جيبولهــا جــاي ... عمــة مــن خــوفي 
ــتعلت  ــم اش ــيت جهن ــدة ، حس ــة وح ــه كرع كرعت
ــو  ــودي وه ــزة الج ــان حم ــلى لس ــي " ، وع ببلعوم
يــصرخ عــلى مســاعده في الــدكان عندمــا جــاء 
ــوري  "  ــه : ام ــض علي ــي القب ــن ليلق ــوض الأم مف
ــول  ــة وك ــي خير ي ــه لأخت ــر ودي ــال باج ــلغم م الش
الهــا خــلي تســويه طــرشي ..لأن حمــزة اللــه مــا راح 

ــه ".  يطلع
ــدة  ــت صفحــات عدي  فالنكــت السياســية احتل
ــن  ــة م ــل الحل ــف أه ــجلة مواق ــاب مس ــن الكت م
الكثــير  مــن الاحــداث مثــل مــا أورده عن ســخريتهم 
ــث  ــذي كان يب ــم ال ــوال الزعي ــن أق ــج م ــن برنام م
يوميــا وبصــوت حافــظ 
ــد  ــم عب ــام حك ــاني اي القب
،وعــن  قاســم  الكريــم 
الحلــة  أهــل  موقــف 
ــد الســلام  ــم عب ــام حك اي
الرحمــن  عبــد  وأخــوه 
حيــث كان اللطيمــة ايــام 
ــه  ــون ) الل ــوراء يقول عاش
ــا  ــن ... أموالن ــا زم ــبر ي أك
كلهــا لمــصر ( . وحينــما 
مــات عبــد الســلام عــارف 
ــرج  ــه خ ــادث طائرت في ح
الطــاق  محلــة  موكــب 

ــول :  ــردة تق ب
ــمر  ــه يش ــون الل يقول

ــار  حج
من هبت العاصفة 

راس المشير  اختفه
ــه يشــمر  ــون الل  يقول

ــار   أحج
الأخبــار  ومــن 
الســاخرة  والحكايــات 
التــي تناقلهــا أهــل الحلــة 
حكايــة  لاذع  بشــكل 
عــن شركــة ســكابانيوس 
ــة ومعركــة خليــج  اليوناني
بنســخته  الخنازيــر 
وحكايــة  الحلاويــة 
مــن  وغير هــا  الهنــدي 
ــا  ــي يحيكه ــات الت الحكاي
الحلــة  اهــل  بلهجــة 
وســخريتهم المــرة ومــن 
القــارئ   يطلــع  خلالهــا 
اليونانيــين  تقاليــد  عــلى 

والمصريــن والهنــود والحلاويــين، ولا ســيما تلــك 
عــن   262 � يوردهــا في ص 259  التــي  الحكايــة 
البروفســور الهنــدي والوليمــة التــي أقيمــت لــه 
تكريمــا لــه ولزوجتــه ولكنــه بــدل أن يشــاركهم 
غذائهــم أكل باقــة الجــت مــع ربطــة الخبــز فصــاح 
اكل  عــلى  معلقــا  "الحلاويــين"  المدعويــن  أحــد 
البروفســور للجــت " حجــي بــس يخلــص غــداه  

" بيــه   يزاكــط   مــكان  شــوفوله 
ــا الكثــير  مــن  وعــن الســخرية المرويــة ينقــل لن
ــاب  ــلي القص ــد ع ــن محم ــاخرة ع ــات الس الفكاه
وســعدي الحــلي للتعبــير  عــن مواقــف محــددة 
،عاكســاً فيهــا صــورة المجتمــع الحــلي  بجميــع 
طبقاتــه الاجتماعيــة .  فالمــلا محمــد عــلي أو محمــد 
عــلي القصــاب أو محمــد عــلي الاعــور أو المــلا فقــط 
هــي اســماء لشــاعر شــعبي وقصــاب ارتبــط اســمه 
بالمغنــي ســعدي الحــلي لكتابتــه معظــم اغــاني 
ــف لا  ــر المؤل ــما يذك ــي ك ــاني الت ــك الأغ ــير   تل الأخ
يوجــد في العــراق او خــمار لم يكمــل الابتدائيــة  إلا 
وتحــت يــده مجموعــة مــن اغانيــه التــي لا تتغــزل 
ــير   ــل الكث ــما جع ــذا م ــان وه ــا بالفتي ــرأة وإنم بالم
مــن النــكات الســاخرة تناقلهــا العراقيــون ومردديــن 
ــذا وان دل  ــة  وه ــخرية لا ذع ــده بس ــض قصائ بع
عــلى شيء فيــدل عــلى عــدم وجــود وســيلة أعظــم 
قــدرة عــلى الانتشــار السريــع والواســع كقــدرة 

ــة . ــة العالمي ــي الصحاف ــة فه النكت
ــرى  ــات اخ ــود وحكاي ــلا عب ــات الم ــن حكاي وم
الأدب  ســماء  في  تلمــع  أدبيــة  شــخصيات  عــن 
العراقــي يــورد لنــا حكايــات عــن عبــد الــرزاق عبــد 
ــما  ــاعر ( حين ــح الش ــوم فض ــه ) ي ــد وفضائح الواح
ان  قبــل  الحلــة  مــدارس  احــدى  يــدرس في  كان 
يتحــول الى علــم في تمجيــد صــدام حســين في الحــرب 
العراقيــة وقبــل ان يضعــه صــدام حســين في منزلــة 
ــاعر  ــب ش ــه لق ــد ان منح ــين بع ــاء والقديس الاولي

ــس. الرئي
ــعدي  ــن س ــات ع ــا حكاي ــورد لن ــد ي ــلى الض وع
يوســف يــوم زار الحلــة وحكايــات عــن بعــض 
شــعراء وأدبــاء الحلــة مثــل موفــق محمــد ابــو 

خمــره وعبــد الجبــار عبــاس ويحيــى ابــو زكي
ــعراء  ــن الش ــف ع ــات المؤل ــلال حكاي ــن خ  وم
والأدبــاء والقصائــد التــي يوردهــا يمكننــا القــول بــأن 

للشــعر بــاب كبــير  في عــالم الســخرية 
ــاب تضمــن  ــأن الكت ــد مــن القــول ب واخــير اً لا ب
الحلــة  الســاخرة لأهــل  الحكايــات  مــن  الكثــير  
قدمهــا المؤلــف باللهجــة الحلاويــة البســيطة ومــن 
خلالهــا خلــد اســماء كثــير ة كان لهــا مكانــة كبــير ة في 
وجــدان أهــل الحلــة خاصــة والعراقيــين عامــة . ومن 
ــة  ــاة الاجتماعي ــن الحي ــورة ع ــا ص ــدم لن ــا ق خلاله
لفــترة عاشــها المؤلــف فبــين لباســهم حبهــم لفــرش 
موائدهــم عــلى الحشــيش عــلى جانبــي الفــرات ولم 
يــترك صغــير ة او كبــير ة تناقلهــا أهــل الحلــة بأســلوب 
ســاخر  ليثبــت بــان النكتــة ســجل للوقائــع الكثــير ة 
وإنهــا وإن كانــت لاذعــة فهــي فــن وفلســفة ، فن لا 
يجيــده إلا القليــل مــن النــاس وفلســفة لأنهــا تعبــير  
عــن موقــف أو فكــرة تعكــس حيــاة المجتمــع، وإنها 
ضرورة نفســية وعقليــة يتخذهــا الإنســان لمواجهــة 

مــا يلاقيــه مــن مصائــب ومحــن .

ةُ الحِلَّ
عاصمة السخرية العراقية المرة وذكرى الساخرين 

تأليف : نوفل الجنابي 
الناشر : دار المدى – الطبعة الأولى – 2014 

في سنة 1101م وعلى الضفة 
الغربية لنهر دجلة اختط سيف 

الدولة صدقة بن منصور مدينة 
الحلة لتكون مقرا له ولقبيلته 

بني مزيد . ومنذ تلك السنة 
تناولها الكثير من المؤرخين  
الرحالة،  تحدثوا في كتبهم 

عن علمائها ومفكريها وأدبائها 
)الشريف الرضي ،وصفي الدين 
الحلي ،ومحمد مهدي البصير، 
وطه باقر، وعلي جواد الطاهر 

وغيرهم  ممن تفتخر بهم 
عروس الفرات( .ولكن الكتب 
لم تتطرق الى أدب الفكاهة 

للمجتمع الحلي الذي عرف 
بالترويح عن نفسه بالفكاهة 

والسخرية ، وتكاد تكون 
نادرة. ولعل ذلك  راجع لإيمان 

المؤرخين بأن النكتة نوع من 
النشاط غير الموجه وحسب قول 

أرثر كيسلر فأن الفكاهة نوع 
من النشاط الذي لا يخدم غاية 

نفعية معينة بالذات .
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ترجمة : عدوية الهلالي 

الفرنــسي  الناقــد  يتنــاول   ، الجديــد  كتابــه  في 
ســتيفان بارســاك البعــد الروحــاني لاعــمال وفكــر 
ــد  ــذي يع ــو ال ــر رامب ــل ارث ــسي الراح ــاعر الفرن الش
ــي  ــه الت ــيين بعبقريت ــعراء الفرنس ــين الش ــطورة ب اس
ــدا الكتابــة في ســن  ــه ب ظلــت شــابة عــلى الــدوام لأن
السادســة عــشرة وانقطــع عنهــا في ســن التاســعة 
ــرغ  ــالم ويتف ــن الع ــدة م ــاء عدي عــشرة ليطــوف انح
كليــا للتجــوال والتســكع في الغابــات والصحــاري ..

بارســاك في دراســته المكثفــة  يناقــش ســتيفان 
والمركــزة الجــزء الراديــكالي مــن رامبــو والــذي يتعــذر 
الامســاك بــه لدقتــه البالغــة فهولايصــوره كمســيحي 
ولايعتــبر كتابــة ذا صفــة دينيــة بــل يتعــرض للجانــب 
الروحــاني والصــوفي في شــخصية رامبــو المثــير ة للجــدل 

..
كان الشــاعر كاثوليــكي التربيــة لأن والدتــه كانــت 
كاثوليكيــة متشــددة وربــت اولادهــا بطريقــة صارمــة 
لكنــه ابتعــد عــن التديــن بعــد ان غــدا صبيــا ..رغــم 
ذلــك ..، تقــول شــقيقة رامبــو ان القديــس الــذي 
حــر وفاتــه في العــاشر مــن تشريــن الثــاني مــن عــام 
ــي ،   ــان  ياطفلت ــه ايم ــه : " اخــوك لدي ــال عن 1891 ق
لديــه ايمــان ..امــا انــا فلــم احمــل ايمانــا كهــذا "......

وتقــول شــقيقته انــه كان يــردد دائمــا عبــارات ) اللــه 
كريــم ( ، ) انهــا ارادة اللــه ( ..كان رامبــو اذن غامضــا 
جــدا وفنانــا كامــلا اراد ان يصنــع مــن الشــعر اكتشــافا 
جديــدا كــما قــال عنــه فير لــين الــذي كان يلازمــه 
ويعــرف عنــه كل شيء...ويقــول فير لــين ايضــا .." 
رامبــو لم يكــن شــيطانا ، ولا الهــا ، انــه شــاعر عظيــم 

ــب "... وحس
كان رامبــو تقيــا روحانيــا وماديــا في نفــس الوقــت 
وكان يعلــن دائمــا :"اللــه يصنــع قــوتي ..انــا اســتمدها 
منــه وانــا احمــد اللــه "...بالمقابــل ، كان يعــبر في 
المبتذلــة  الدينيــة  للأكاذيــب  رفــض  عــن  شــعره 
ــل  ــا مث ــا احيان ــة ...كان يراه ــام الزائف ــسر الاصن ويك
ــذا كان  ــورة ..ل ــول المتن ــاع بالعق خــدع وافخــاخ للايق

يحــترق للتعبــير  عــن الطاقــة الكامنــة في العــالم وكان 
ــن  ــه م ــي تقرب ــائل الت ــه الوس ــرب بنفس ــبر ويج يخت
الخلــود ..اختــار رامبــو التســكع والتجــوال بحثــا عــن 
الحريــة الحقيقيــة التــي لم يقدمهــا لهــا الشــعر ، وكان 
ــره الكبــير  في  لهــذا الاشــطار الروحــي الــذي عاشــه اث

انعطافــة حيــاة رامبوالتاريخيــة  نحــو وجهــة اخــرى ...
في عــام 1870 ، عــاش رامبــو الهزيمــة امــام بروســيا 
وانهيــار فرنســا وقمــع كومونــة باريــس ، وعــانى وقتهــا 
مــن الصراعــات السياســية فعكســت ابياتــه الشــعرية 
والثــورة  والاســتعمار  للحــرب  المتوهجــة  الشــظايا 
الصناعيــة والعلاقــات بــين الطبقــات الاجتماعيــة ..كان 
رامبــو مهمومــا بالآخريــن وبالضعفــاء خصوصــا ، وكان 
يهتــم بلاهــوادة بقضايــا الخــير  والاحســان والمحبــة ..

ــة  ــل القام ــه كان طوي ــو بان ــين رامب ــف فير ل ويص
وحتــى  تقريبــا  ريــاضي  ، جســمه  البنيــة  قــوي   ،
ــا  ــه ، كان واضح ــت حواس ــرض واختل ــه الم ــين اصاب ح
ــا  ــلا حيوي ــو رج ــة ..كان رامب ــم الحرك ــا ودائ ومنهجي
وواقعيــا كــما يــراه معــاصروه وكان يرفــض تمامــا 

... الاستســلام للاكتئــاب 
ــت  ــاره ، تحول ــعر باختي ــاب الش ــق ب ــد ان اغل بع
ــه الى حكايــة تــروى لفــرط مافيهــا مــن غرائــب  حيات
فقــد اختــار العيــش في صحــراء الحبشــة بتقشــف بعــد 
ان هجــر والدتــه المتســلطة وعمــل في تجــارة الســلاح 
ــة خــلال فــترة قصــير ة  ــاة صاخب ــق ...عــاش حي والرقي
والاحســاس  والوحــدة  بالأنهــاك  باصابتــه  انتهــت 
بالذنــب والهزيمــة ..وطــوال ذلــك الوقــت كان يبحــث 
ــه والتــي  ــة والحقيقــة التــي وجهــت حيات عــن الحري

دفــع مــن اجلهــا ثمنــا باهظــا جــدا رافضــا العــالم الــذي 
ــه ... ــذي كان مرفوضــا من ال

العزلــة  اختــار  الــذي  الابــدي  اليائــس  هــذا 
ــرا  ــودة هاج ــده دون ع ــاب وال ــد ان غ ــاد بع والابتع
والدتــه الرهيبــة لم يتخلــص مــن تعلقــه بعائلتــه 
اللــواتي كان يحبهــن كثــير ا فعــاد مــن  وشــقيقاته 
رحلاتــه ليمــوت بينهــن قبــل ان يكمــل الســابعة 

والثلاثــين مــن عمــره ..
كتــب رامبــو شــعرا خطــرا جــدا يميــل الى السرياليــة 
دعــا فيــه الى خلــق حيــاة جديــدة لاعنــا البــشر الــذي 
يفســد الحيــاة بســلوكياته فالحيــاة لديــه ليســت 
هــي المذنبــة بــل البــشر وضمــن مجاميعــه الشــعرية 
ــكران (  ــارب الس ــم ( و) الق ــل في الجحي ــم ) فص الاه
و) اشراقــات ( كل فلســفته الحياتيــة بعنــف وطيــش 
وحكمــة وايمــان ..وباختصــار ، فقــد كان رامبــو كائنــا 
خارقــا ، اســتنفد في ثــلاث ســنوات –هــي كل رصيــده 
ــو  ــا كــما ل ــه الشــعرية – عصــور الفــن كله مــن حيات

ــه عــاش عــدة حيــوات .. ان
)رامبــو ...كيــف يــرى اللــه ( هــو عنــوان الكتــاب 
ســتيفان  والناقــد  للباحــث  حديثــا  صــدر  الــذي 
باراســاك عــن منشــورات بــوان ســاجيس الفرنســية في 

144 صفحــة ..

رامبو 
ليس شيطانا ولاإلها.. بل انسانٌ خارقٌ
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الرئيس الهندي السابق العالم و مهندس الصواريخ

زين العابدين عبد الكلام:
التقنية والمعرفة سبيل الشعوب  للتقدم وصنع السلام..

AvUL PAk� الكلام عبد  العابدين  زين  بكر   أبو 
عالم   :  iR JAiNULAbDEEN AbDUL kALAm
و مهندس صواريخ هندي لعب دوراً  رائدا  في تطوير 
برنامجي الهند الصاروخي و النووي كما كان رئيساً للهند 
للفترة 2002 – 2007 وهو كاتب  وشاعر لم ينتم يوما 
لحزب سياسي وهو الرئيس المسلم  الثالث  للهند متعددة  
الاديان والاعراق  ، رئيس من اقلية  مسلمة في بلد يمثل 
إلى  اضافة  السيخ   ويليهم  العظمى  غالبيته   الهندوس 
1500 من الاعراق والطوائف والاديان والعقائد  الاخرى.
عام  الهندية  راميسوارام  بلدة  في  الكلام  عبد  ولد 
1931 و حصل على شهادة جامعية في الهندسة الفضائية 
من معهد مدراس التقني ، و إنضمّ عام 1958 إلى منظّمة 
الأبحاث والتطوير الدفاعي )DRDO( ثم التحق بمنظمة 
الخاص  للمشروع  مديراً  وعمل  الهندية  الفضاء  أبحاث 
، ثمّ عاد عبد  بتطوير العربة الحاملة للاقمار الصناعية 
الكلام عام 1982 إلى منظّمة الأبحاث و التطوير الدفاعي 
و عمل في تطوير البرنامج الصاروخي البالستي الهندي 
من  للفترة  و   " الصواريخ  رجل   " لقب  استحق  حتّى 
1992 – 1997 عمل عبد الكلام  مستشاراً علمياً لوزير 
الهندية  للحكومة  المستشارين  كبير   ثمّ   الهندي  الدفاع 
للفترة 1999 – 2001 . في عام 1998 وضع عبد الكلام 
تكنولوجية  )رؤية  عنوان  تحت  طموحاً  تقنياً  برنامجاً 
لجعل  طريق  خارطة  بمثابة  يعدّ  و   )2020 عام  حتى 
الهند مجتمعاً قادراً على المنافسة التقنية العالمية خلال 
عشرين عاماً بعد 1998 و  ركّز البرنامج على الموضوعات 
الرئيسية التالية: زيادة الإنتاجية الزراعية ، و التركيز على 
التكنولوجيا كوسيلة أساسية للنمو الاقتصادي ، و زيادة 
التقنيات  الوسائل و  المواطنين على الاستفادة من  قدرة 

الصحية و التعليمية.
عام  الكلام  عبد  الديمقراطي  الوطني  التحالف  رشّح 
2002 لمنصب الرئاسة و  حاز ترشيحه على قبول  جميع 

الأحزاب بما فيها الأحزاب المعارضة للتحالف الوطني – 
مساهماته  بسبب   – مسلمًا  كونه  عن  النظر  بصرف  و 
العلمية و التقنية في تطوير المجتمع الهندي ، حاز عبد 
الرئيس  باعتباره  القسم  أدّى  و  الرئاسة   منصب  الكلام 
الحادي عشر للهند و غادر المنصب عام 2007 و خلفته 

)براتيبها باتل( أوّل رئيسة في تاريخ الهند. 
المرموقة  الجوائز  من  الكثير   على  الكلام  عبد  حصل 
و الشهادات الفخرية ، و ألّف العديد من الكتب نذكر 
 )WiNGS Of fiRE منها: سير ته الذاتية )أجنحة النار
الجديدة  للألفية  رؤية  عام 2020:  )الهند   ، عام 1999 
 iNDiA 2020: A viSiON fOR THE NEW
miLLENNiUm( عام 1998 وكتاب )رحلتي: تحويل 

الاحلام  الى أفعال(..
موقع  وجّهها  التي  الأسئلة  لبعض  ترجمة  يلي  فيما 
)kNOWLEDGE@WHARTON( الالكتروني التابع 
الكلام   عبد  البروفسور  إلى  الامريكية  بنسلفانيا  لجامعة 
التي    الكاشفة  الرؤيوية  الجوانب  الحوار  على  وينطوي 
أجدنا  في أشد الحاجة إليها في مجتمعاتنا التي لا تزال  
سرد  على  تقتصر  و  التقنية   و  العلمية  المعرفة  تغيّب 
بعض المعلومات  الجافة دون النظر إلى هذه المعرفة من 
جهة تّأثير اتها المجتمعية وتعزيز دور الحكومات في توفير  
الشروط اللازمة للإنجاز العلمي و التقني ، و يترافق هذا 
مع النظرة  الخاطئة لدينا  إلى المعرفة العلمية على أنّها 
معرفة غارقة في التخصّص و الفوقية بما يجعلها أقرب إلى 
الأساطير  المغلقة، و ربّما كان في إقصاء العلماء و التقنيين  
واستيلاء   عندنا  القرار  و  الإدارة  مراكز  عن  والمخترعين 
الشهادات  ومزوري  التعليم   متوسطي  من  الحزبيين 
على مراكز الادارة ما يوضّح جانباً من الجوانب العديدة 
للتبلّد و الإنكفاء الحضاري و الثقافي و العلمي � و قبل 
عراقنا  فيه  يغرق  الذي  الاقتصادي�  الانكفاء  هذا  كل 

المبتلى  بسوء الإدارة المستديمة منذ عقود خلت.

وأنا منهمكة في ترجمة  هذا الحوار  مع  الرئيس الهندي السابق  عبد الكلام  
أعجبت ايما اعجاب بشخصيته  النزيهة  ومكانته العلمية  في الهند والعالم  
فعمدت الى قراءة مصادر   متعددة عنه، ورأيت أن أقدمه للقراء  قبل ترجمة 

الحوار فكتبت  مقالين  لعمودي الثقافي  في )تاتو( عن شخصيته الفريدة  
ومواقفه  فليس كافيا  ان نعرف الكثير عن الادباء والفنانين  والمخرجين  بل لا بد 

ان نعلم المزيد  عن رجال عصرنا المرموقين  من صناع الامل  ورعاة المستقبل 
وكم تمنيت ان يكون لدينا  قادة من طرازه  يديرون أمور البلاد بحنكة وحكمة 
ويتمتعون بهذا القدر من الثقافة والرفعة والانتماء للوطن وحده  دون سواه  

ويخططون  لمستقبل  افضل معززا  بالمعرفة والتقدم التقني  لتحقيق السلام 
الاجتماعي  وترجمت هذا الحوار لمجلة تاتو  لكسر تابو النمط  التقليدي لرؤساء  
دولنا  وتقديم النموذج المغاير تماما: ان يكون  الرئيس شاعرا ومهندس فضاء 

عالميا   وكاتبا وليس سياسيا.. 

ترجمة وتقديم: لطفية الدليمي
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فـــي إشـــارة إلـــى مفـــردة )المعرفـــة knowledge ( التـــي 
يتســـمّى بهـــا موقعنـــا ،  هـــل يمكـــن أن تقـــول لنـــا 

مـــا الـــذي تعنيـــه مفـــردة المعرفـــة لـــك ؟

ـــميتها  ـــطور أس ـــة س ـــن أربع ـــدة م ـــرة قصي ـــت م � كتب
ـــا: ـــول فيه ـــداع( ، أق )الإب

التعلّم يمهّد السبيل للإبداع
الإبداع يقود إلى التفكير 

التفكير  يخلق المعرفة
المعرفة تجعل منك إمرءاً عظيمًا........

ـــد  ـــك: فق ـــن ماضي ـــً م ـــث إنطلاق ـــدأ الحدي ـــا نب دعن
ولـــدت فـــي قريـــة هنديـــة عـــام 1931. مـــا القضايـــا 
الكبـــرى التـــي حصلـــت فـــي الهنـــد و تعـــدّ نفســـك 

ـــا ؟ ـــاهداً عليه ش
� عندمـــا كنـــت يافعـــاً رأيـــت إلى أي حـــال إنتهـــت 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة و الإصابـــات الخطـــير ة و 
ــت  ــا ، و رأيـ ــت عنهـ ــي نجمـ ــة التـ ــير ات المميتـ التاثـ
الهنـــد تنـــال إســـتقلالها في أب 1947، و  تتبّعـــت 
ـــذي  ـــد ال ـــدي المتصاع ـــادي الهن ـــاء الاقتص ـــار الارتق مس
ــام 1991. عملـــت مـــع علـــماء رؤيويـــين  انطلـــق عـ
ـــارابهاي( و  ـــرام س ـــال البروفســـور )فيك ـــن أمث ـــام م عظ
ـــري:  ـــام ناظ ـــق أم ـــورات تتحق ـــن الث ـــد م ـــت العدي رأي
الثـــورة الخـــراء و مـــن بعدهـــا الثـــورة العارمـــة في 
ــالات و  ــات الاتصـ ــو تقنيـ ــدة و نمـ ــالات البعيـ الاتصـ
ـــا  ـــد في برنامجه ـــات ، و عـــاصرت نجاحـــات الهن المعلوم
التســـلّح  الذاتيـــة في حقـــل  كفايتهـــا  و  الفضـــائي 
الســـتراتيجي و أشـــعر دومـــاً أننـــا مطالبـــون بـــأن نعمـــل 
ـــن  ـــثر م ـــوه أك ـــامة إلى وج ـــب الابتس ـــا لجل ـــكل طاقتن ب

مليـــار هنـــدي.

ــي  ــمة فـ ــة حاسـ ــاهمت بطريقـ ــك سـ ــم أنـ × نعلـ
ــا الـــدروس  ــخ الهنـــدي. مـ ــج الصواريـ ــر برنامـ تطويـ
المهمـــة التـــي تعلّمتهـــا مـــن وراء قيادتـــك لهـــذا 

ــوي ؟ ــج الحيـ البرنامـ
� واحـــد مـــن أهـــم الـــدروس التـــي تعلمتهـــا في برنامـــج 
الهنـــد الفضـــائي و الصاروخـــي هـــو أن لا نكتفـــي 
ـــف  ـــم كي ـــي أن نتعلّ ـــل ينبغ ـــاح ب ـــع النج ـــل م بالتعام
ــير اً أن يـــدرك  ــاً و أودّ كثـ نتعامـــل مـــع الفشـــل أيضـ
ـــكلات  ـــل: فالمش ـــع الفش ـــون م ـــف يتعامل ـــباب كي الش
لا ينبغـــي أن تكـــون القائـــدة في أي مـــشروع حيـــوي 
ــلى  ــيطر عـ ــن يسـ ــن مـ ــون نحـ ــي أن نكـ ــل ينبغـ بـ

المشـــكلات و يهزمهـــا في النهايـــة.

× يعـــرف عنـــك نزوعـــك الروحانـــي العميـــق. هـــل 
ـــا  ـــب م ـــراع أو ذن ـــن ص ـــوع م ـــا بن ـــً م ـــت يوم أحسس
ـــخ و  ـــر الصواري ـــي تطوي ـــك ف ـــبب عمل ـــك بس يجتاح

الأســـلحة النوويـــة ؟
ـــة  ـــة عمـــلي أن الســـلام مهـــم للغاي ـــذ بداي � أدركـــت من
لتطـــور بلـــدي ، لكـــن الســـلام يـــأتي دومـــاً مترافقـــاً 
ـــاج  ـــن نحت ـــذا نح ـــوة ل ـــترم الق ـــة تح ـــوة: القم ـــع الق م

ـــلام. ـــم بالس ـــا تنع ـــل امتن ـــكي نجع ـــوة ل الق

تمـــوز  فـــي  للهنـــد  رئيســـً  أصبحـــت  كيـــف   ×
عـــام 2002 ؟  أيـــة مواصفـــات قياديـــة يحتاجهـــا 
المـــرء ليقـــود بلـــداً كبيـــراً و معقّـــداً و متخمـــً 

؟ الهنـــد  مثـــل  بالاشـــكاليات 
ــة  ــا او السياسـ ــل التكنولوجيـ ــادة � في حقـ ــة قيـ � أيـ
– تتطلّـــب أن يحـــوز القائـــد عـــلى ســـمات ســـت 
vi�  أساســـية: الأولى هـــي ان يمتلـــك القائـــد الرؤيـــة

SiON ، و الثانيـــة هـــي أن يكـــون بمقـــدوره طـــرق 
وســـائل غـــير  مجرّبـــة أو مستكشـــفة لأن النـــاس 
يميلـــون في الغالـــب إلى الاندفـــاع في طـــرق مطروقـــة 
ـــة  ـــان المترتب ـــع الاثم ـــون إلى دف ـــن و لا يميل ـــن الاخري م
عـــلى مغامـــرة تجريـــب وســـائل غـــير  مطروقـــة ، 
و الســـمة الثالثـــة هـــي أن يعـــرف القائـــد كيـــف 
يتعامـــل مـــع النجـــاح ، و الأهـــم مـــن ذلـــك بكثـــير  
كيـــف يتعامـــل مـــع الفشـــل ، أمـــا الســـمة الرابعـــة 
فهـــي أن القائـــد ينبغـــي أن يتحـــلّى بالشـــجاعة في 
اتخـــاذ قـــرارات مســـؤولة ، و الســـمة الخامســـة 
ـــن  ـــاً م ـــفّافاً و مرئي ـــون ش ـــد أن يك ـــلى القائ ـــي ع ينبغ
قبـــل الجميـــع ، و أخـــير اً يجـــب عـــلى القائـــد ان يعمـــل 
في نزاهـــة كاملـــة وســـط محيـــط مـــن المســـاعدين و 
ـــن  ـــن م ـــة ليتمكّ ـــه نزاه ـــن يناظرون ـــارين الذي المستش
تحقيـــق الأهـــداف المـــؤشّرة. كل هـــذه الســـمات 
ـــة  ـــس دول ـــون رئي ـــا يك ـــة عندم ـــد و بخاص ـــم القائ تس

، و ينبغـــي لـــه دومـــاً ان يكـــون عـــلى صلـــة يوميـــة 
وثيقـــة بشـــعبه و أرى أن راشـــتراباتي بافـــان )الســـكن 
الرئـــاسي في نيودلهـــي و المناظـــر للبيـــت الأبيـــض 
ــاً لـــكل النـــاس ، و  الأمريـــكي( يجـــب أن يكـــون بيتـ
ـــات  ـــد ســـافرت إلى كل الولاي ـــت رئيســـاً للهن ـــا كن عندم
ـــار و  ـــاري و البح ـــلال و الصح ـــن الت ـــير  م ـــبرت الكث و ع
ـــن  ـــد م ـــع العدي ـــاشر م ـــي مب ـــاس يوم ـــلى تم ـــت ع كن

ملايـــين النـــاس.

ــب  ــد تلعـ ــن الهنـ ــتقبلية عـ ــك المسـ ــي رؤيتـ × فـ
ـــتلعب  ـــف س ـــة. كي ـــغ الأهمي ـــا دوراً بال التكنولوجي
الشـــبكات الاجتماعيـــة بـــكل أشـــكالها: شـــبكة 
ــة  ــبكة الحوكمـ ــة و شـ ــبكة الصحـ ــة و شـ المعرفـ

دورهـــا فـــي ارتقـــاء الهنـــد و تطوّرهـــا ؟
ـــة  ـــبكات الاجتماعي ـــة الش ـــرة وراء أهمي ـــن الفك � تكم
القـــرى  في أن شـــبكة المعرفـــة ســـتوفر لمواطنـــي 
ـــراداً  ـــم أف ـــين لجعله ـــة اللازمت ـــارة و المعرف ـــة المه الهندي
ـــة  ـــبكة الصحي ـــتعمل الش ـــم ، و س ـــين في مجتمعه منتج
عـــلى نقـــل الخدمـــات الصحيـــة المتاحـــة في المراكـــز 
الحريـــة إلى المواطنـــين الريفيـــين و جعلهـــا متاحـــة 
ـــه شـــبكة الحوكمـــة  ـــذي ســـتعمل في لهـــم في الوقـــت ال
GOvERNANcE الأداء الحكومـــي شـــفّافاً أمـــام 
ـــات  ـــدور المؤسس ـــين ب ـــم مقتنع ـــا يجعله ـــين بم المواطن

الحكوميـــة في خدمتهـــم فعـــلًا.

× لـــو عـــادت بـــك الســـنوات إلـــى الـــوراء رئيســـً 
ـــم يتســـنّ لـــك  ـــذي ســـتفعله ممـــا ل للهنـــد فمـــا ال

فعلـــه قبـــلًا ؟
� لطالمـــا أعجبتنـــي فكـــرة أن يكـــون" راشـــتراباتي 
ـــير   ـــم توف ـــذي يت ـــد ال ـــزل الأول في الهن ـــان" هـــو المن باف

كامـــل طاقتـــه بإســـتخدام الطاقـــة الشمســـية. 

أنـــت شـــاعر موهـــوب كمـــا نعلـــم. هـــل يمكنـــك أن 
تســـرد لنـــا شـــيئً مـــن قصيدتـــك الفضلـــى ؟ 

ـــو  ـــن – ه ـــما أظ ـــعر � ك ـــن ش ـــت م ـــا كتب ـــل م � أفض
قصيـــدة )الرؤيـــة THE viSiON( و قـــد قرأتهـــا 
ســـابقاً في البرلمـــان الهنـــدي و ســـأعيد ذكرهـــا هنـــا:

 تسلّقت و تسلّقت...
 أين القمّة ، يا ربّي ؟

 حرثت و حرثت...
 أين كنز المعرفة ، يا ربّي ؟

 أبحرت و  أبحرت...
 أين جزيرة السلام ، يا ربّي ؟

 أيّها العظيم القدرة...
إلى  المفضيـــين  الكـــدح  و  بالرؤيـــة  أمّتـــي  بـــارك   

الســـعادة

أفضل ما كتبت من شعر 
- كما أظن – هو قصيدة 

)الرؤية The Vision( و قد 
قرأتها سابقً في البرلمان 

الهندي
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ــار  ــورق والأحب ــع ال ــة بي ــيد آدم مهن ــم الس تعل
ــلى  ــع ع ــير  يق ــوت صغ ــة في حان ــية العام والقرطاس
شــارع عــام في احــدى ضواحــي بغداد،حانــوت يمربــه 
ــا وفي هــذا المــكان يلتقــي  ــاس جماعــات ووحدان الن
عــدد مــن اصدقائــه  او يقــف نفــر مــن المــارة امــام 
الحانــوت الــذي لم يكــن بالكبــير  ولا هــو بالصغــير  انما 
لــه مســاحة تلائمــه وتجعلــه قــادرا مــن الســيطرة على 
عملــه الــذي يحبــه منــذ الطفولــة، هــذه المهنــة التــي 
اكتســب حرفيتهــا ومعرفــة اسرارهــا ومــا يمكــن لها ان 
تعطيــه لــه ومــا تحجبــه عنــه مــن خفاياهــا الكثــير ة 
كــما يعتقــد دائمــا، عرفهــا وادرك كل شيء عنهــا مــن 
ابيــه عــن جــده، لا مأخــذ لــه عليهــا وتعتــبر في ميــزان 
تصنيــف المهــن، مهنــة انيقــة ومريحــة كذلــك منتجــه  
ويمكــن ان تســنده في الشــدائد والأيــام الصعبــة التــي 

يــردد الســيد آدم بشــأنها:
� ما اكثر ايامنا الصعبة يا صاحبي ؟ 

ولما سألته بنبرة واضحه:
� هــل تتحــدث مــع نفســك عــادة يــا آدم أم 
ــاة ؟ ــبل الحي ــك س ــت ب ــما ضاق ــك كل ــدث مع يح

قال دون النظر الّي:
� لا يتحــدث المــرء مــع نفســه الا اذا اصبــح 

مجنونــا او عــلى وشــك ان يكــون كذلــك  !!
كنــت اعجــبُ مــن  طاقتــه عــلى سرد الحكايــات 
اواحــداث تخصــه وحــده وســط هــذه الفــوضى 
العارمــه التــي تحيــط بنــا مــن كل حــدب  وصــوب، 
وعندمــا حدثتــه عــن شــدة تذمــره مــن الحيــاة 
ولكــثرة مــا يــسرده مــن احــداث ومجريــات، ســيكون 
مــن الصعــب عــلى مســتمعيه ان يفرقــوا بــين حكايــة 
واخــرى، والغريــب انــه حــين امعــن النظــر بمــا قلتــه 
ــن  ــا م ــير ه،  لكنه ــة قص ــه آه ــدت من ــم ون ــه ابتس ل
العمــق بحيــث بــدت مثــير ة بنبرتهــا، عندئــذ ادركــت: 
ــة تخصــه  ــاش محن ــد ع ــوم مــضى ق ــه في ي ــد وان لاب
وحــده دون علمــي بالــذي جــرى وصــار لــه في ايامــه 
التــي لم اكــن فيهــا قريبــا منــه ، وفكــرت مليــا التوجه 
ــا زال  ــن محــن م ــذي عاشــه م ــن ال ــه بســؤال ع الي
ــحابة  ــه س ــت وجه ــد عل ــى الان وق ــا حت ــاني منه يع
مــن عــدم ارتيــاح كنــت غالبــا مــا اراهــا واضحــة على 
محيــاه في الايــام الاخــير ة التــي اكــثرت فيهــا زيــارا تي 
ــه  ــرة التوج ــين وردت  في رأسي فك ــه.. ح ــل عمل لمح
اليــه بالســؤال عــن مــاضي حياتــه، وجــدت ان ســؤالا 
مــن هــذا النــوع ســير غمه )ربمــا( عــلى تلفيــق مــا لا 
ــي فكــرت ايضــا: ان الســؤال  ــه، لكن يحتمــل تصديق
ــوء الى  ــؤاله اواللج ــدم س ــن ع ــير  م ــل بكث ــه افض من
الاخريــن مــن معارفنــا وانــا ادري عــدم ميلــه لمعارفــه 
ــم، وذات  ــة منه ــف بالريب ــه الرهي ــلأوا قلب ــد م وق
يــوم وجدتــه يرعــد دون معرفتــي اســباب غضبــه اول 
الامــر حتــى دخلــت عليــه ووجدتــه منفعــلا، لم يــترك 
لي مجــالا لســؤاله، بــل بــادرني القــول وهــو منفعــل 

تمامــا:
ــين  ــالي ب ــروتي وم ــت ث ــا وضع ــفهاء عندم � الس

ايديهــم، تصــور بمــاذا كان جــزائي ؟ 
ــلاس او  ــة اخت ــن عملي ــي ع ــك حدثتن ــر ان � اذك

ــلام !! ــح الظ ــت جن ــة تح سرق
ضحك ضحكته المقهقه والمجلجله:

� كيــف في الظــلام يــا رجــل، بــل في عــز الظهــير ه 

ودون تــردد او وجــل مــن احــد ؟!
� كيف يجرؤ المرء على سرقة مال غير ه ؟

� عمليــة لصوصيــة نفذهــا اقــرب النــاس الّي، انــه 
احــد ابنــاء عمومتــي، لقــد هتــك ملكيتــي بــلا رحمــة 

حتــى اوشــكت عــل الافــلاس..
ــاء  ــد ابن ــن اح ــلا ع ــي طوي ــك حدثتن ــر ان � اذك

عمومتــك، اظــن كان  اســمه ؟  
� ضحك وعلامة تعجب ظاهرة  على محياه:

ــا ابحــث عــن حقــي  � كلا ليــس الاســم مهــما، ان
ــع بينهــم !  الضائ

� هل قلت انه من ذويك ؟
ــي  ــاء عمومت ــن ابن ــه م ــول: ان ــتطيع ان تق � تس
لكــن اصراره عــلى الاذى عجيــب ويجــد متعــه حــين 
يعاقــب احــدا او يتكامــل لديــه فعــل الاســاءه فانــه 
يغــدو في غايــة الســعاده وهــذا  مــا فعلــه معــي !!  ..

ــدأت  ــا ب ــد انم ــة العه ــه قديم ــي ب ــن معرفت لم تك
تباشــير ها قبــل الــذي جــرى وحصــل في الســابع مــن 
نيســان بأيــام قلائــل اي قبــل دخــول الامريــكان ارض 

ــادره  ــب الن ــة الكت ــد باع ــد اح ــه عن ــواد، التقيت الس
ــتمعيه،قال  ــاع مس ــه لأقن ــة كافي ــدث بثق وكان يتح
ســيدخل  القديمــه:��  الكتــب  صاحــب  يخاطــب 

ــال.. ــام لا مح ــقطون النظ ــلاد ويس ــكان الب الأمري
مــن تلــك الســاعة اصبحنــا اصدقــاء وقــد حدثتــه 
ــو  ــة  وه ــدق واريحي ــكل ص ــاتي ب ــسي وحي ــن نف ع
الاخــر حدثنــي عــن نفســه واهلــه وحياتــه ومعارفــه  

بــكل صــدق واريحيــه ايضــا..
مبــادئ  الصغــر  منــذ  علمــه  قــد  ابــوه  كان 
ــن الصعــب  ــة والحــرص عــلى النزاهــة وكان م الامان
ــة والســطو  ــة والسرق ــران اعــمال اللصوصي ــه غف علي
ــا اعــمالا  ــرى فيه ــك افعــال ي ــة الغــير ، تل عــلى ملكي
شــيطانيه رغــم اني ارى فيــه شــخصا غريبــا عــن 
يتمشــدق  الجميــع  وكان  بــه،  يحيطــون  الذيــن 
ــادئ  امامــه بأصــول الديــن واحاديــث الأخــلاق والمب
العامــة، واحاديــث اخــرى عــن الخــير  والــشر يقــف 
لهــا العقــل حائــرا، غــير  انــه لايصــدق منهــا اي فقــرة 
او حكايــة ولا حتــى مجــرد خــبر عابــر، كان حريصــا 

ــاء والاجــداد )الكــرام( كــما  ــة الآب ــه ، مهن عــلى مهنت
كان يطلــق عــلى نفســه وعــلى الاخريــن مــن زملائــه 
او  الثمينــه،  والكتــب  الأحبــار  وباعــة  الوراقــين 
ــة الباعــة  ــكلام عــن بقي ــه ال ــروق ل الانتيكــه حــين ي
مــن امثالــه، وهومنســجم مــع مهنتــه كثــير ا ويحســن 

ــا.. ــاع عنه الدف
ــشرات  ــه ع ــدس في ــذي ك ــير  ال ــزن الكب كان المخ
ــق احــدى  ــن طري ــورق المســتورد ع ــن ال ــان م الاطن
الــدول المجــاوره، هــو مرتجــاه في الازمــات التــي 
ــع ودور  ــورق في المطاب ــلى ال ــب ع ــا الطل ــتد فيه يش
ــليء  ــزن الم ــذا المخ ــه، ه ــه او الأهلي ــشر الحكومي الن
سرقتــه  تمــت  النــوع  والنــادرة  بالاحبارالثمينــة 
ــع  ــادة( وبالطب ــال ع ــما يق ــل )ك ــاءة اللي ــت عب تح
هــذا الامرأصبــح كافيــا ليصرعــه في الحال،والحــق 
ــل والامــراض  ــه الى سلســلة مــن العل تعرضــت صحت
ادري  كنــت  ومــا  المتوقعــه  غــير   والانتكاســات 
ــد  ــام، وبع ــك الاي ــه تل ــه الصحي ــوء حالت ــباب س اس
ــي كان  ــه الت ــب ملكيت ــه  )نه ــة المخزي ــذه العملي ه

اللصوص
احمد خلف �
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موتي يجاذبني الخيانة 
و الرغيف هو الرغيف 

في بلادي 
الشمس ما زالت تنام على الرصيف 

في بلادي 
للموت و البلوى صدىً في كل شارع 

في بلادي 
كل شيء فاشلٌ في العيش 

إلا الموت بارع 
و أنا أنازع في القصيدة 

وما أزال بها أنازع 
موتي يجاذبني الخيانة 

و الحياة
كمومس في قعر بار 

في بلادي 
الحب محض حكاية.. أكذوبة

تروى كأحلام الصغار 

في بلادي 
كل شيء زائف و مزيف.....

تعساً لكل موقر....
فقناع كل بغية حلل الوقار 

موتي يجاذبني الخيانة 
و الحياة 

كمومس في قعر بار 
يا للكبار....

صغارهم ذكرى من السلم القديم 
يا للكبار....

الموت أجمل دون حزن...
و الحزن أهون دون موت....

برقٌ و رعدٌ دون صوت 
مرت زوابع دون صوت....

يا للصغار الميتين بلا سرور و لا عناء 
ظنوا ملاك الموت جدهم الذي ماتت حكايته 

وولى ذكره....
بملاك موت....

يا للصغار شفاههم طبعت على خد الرصيف 
في بلادي 

الشمس ما زالت تنام على الرصيف 

 حامد علي �

في بلادي

يصبواليهــا ويأمــل منهــا كل خــير ( كنــت ارى بصــورة 
جليــه كيــف راحــت عزيمتــه تتراجــع وتطلعاتــه 
وآمالــه تخيــب، كيــف تتحــول الى نقطــة الصفــر 
ــه،  ــديد علي ــق الش ــعر بالقل ــي اش ــا جعلن ــذا م وه
فقــد كنــت عــلى معرفــة بمــا عانــاه في حياتــه وعــبر 
مراحلهــا ولم يكــن يغفــر لــه خصومــه نجاحــه في 
ــك  ــن تل ــا م ــت بعض ــد تلمس ــير ة وق ــنوات الأخ الس
ــب  ــن ترتي ــغلته ع ــي ش ــع الت ــات والفواج الخصوم
ــه، الا  ــه وعمل ــة بنفس ــادة الثق ــه او اع ــار حيات مس
انــه ظــل بعيــدا عــن حماقــات الحكومــة في كل زمــان 
وفي اي حقبــة مــرت، كانــت لــه طريقتــه الخاصــة في 
التخلــص مــن المــأزق حــين يلــم بــه ولم يشــك احــد 
ــه  ــه وذكائ ــه، بفطنت ــن عن ــين او البعيدي ــن القريب م

ــل.. ــه في العم ــل وتفاني ب
كان قــد اهــداني حزمــة جميلــة مــن الــورق 
المصنــوع في افضــل المنــاشيء العالميــه ذات الســمعة 
ــي  ــدي اصابتن ــين ي ــورق ب ــت ال ــه، وحــين تأمل الطيب
ــلى  ــرص ع ــي يح ــلعة الت ــودة الس ــن ج ــه م الدهش

ــه: ــت ل ــا، قل ــا وجنيه ــوز به الف
� كيــف تريدهــم الا يسرقــوك وانــت تملــك هــذه 

الــثروة الثمينــه  ؟    
قــال وصدره ينفث المزيد من الحسرات:

ــاً  ــون قريب ــاة لا يرحم ــوص عت ــن لص ــم م � ياله
او بعيــداً، بــل لم يصدقــوا ان مفاتيــح مخــزن الــورق 
ــزون  ــلى المخ ــتولوا غ ــى اس ــم حت ــين ايديه ــع ب وق
كلــه، ولم يتركــوا لأحــد غير هــم مــن بقيــة، لعلــك لا 
تعرفهــم مثلــما اعرفهــم فقــد عملــت  معهــم ردحــا 
كافيــا مــن الزمــن، وكانــوا مــن البســاطة والسلاســه 
صــولات  فيهــا  لنــا  كانــت  ايــام  في  والاريحيــه 
وجــولات  بحيــث احــرص عــلى التفاهــم معهــم عــلى 
اصعــب الامــور واجدهــم مذعنــين، كان ذلــك في 
الايــام الخــوالي التــي لم يكــن يملــك المــرء فيهــا شروى 
نقــير  امــا الان فقــد اختلــف كل شيء وارجــو الا 
تســألني مــا الــذي تغــير  ؟ لقــد تبدلــت اغلــب الامور 
ــس  ــود الام ــن وع ــلي ع ــه والتخ ــالات والامزج والح
وكانــت تجارتنــا لا تربــح الكثــير  ولكنهــا نافــذه رغــم 
ــة في كل  ــون المبثوث ــشرات العي ــس وع ــود العس وج
مــكان نطــير  اليــه او الافضــل نلجــأ لــه لــكي نؤســس 
ــن  ــر الاخري ــلا في نظ ــدا ضئي ــما ب ــدا مه ــلا جدي ام
غــير  ان العديــد منــا اســتمر عــلى اصراره في ان ضــوء 
الشــمس ســوف يبــدد العتمــه وكان ابي يحــذرني مــن 
مغبــة التــمادي  والانغــماس في المزيــد مــن الاوهــام 

ــة الاحــلام.. وصناع
كنتــم تعملــون   ايــن كنــت معهــم ومــاذا   �

؟  آدم  ياســيد 
ضحك ضحكة مبتسره:

� كان ذلــك فيــما مــضى مــن ايــام امــا الان فهــم 
لايعرفــون احــدا قــط..

� اذن، مــاذا تريــد منهــم  ؟ لمــاذا تلاحقهــم اينــما 
توجهــوا او ســاروا، لعــل ذلــك ســيدفعهم نحــو 
الهاويــه اكــثر ثــم انــك تمتلــك مهنــة طيبــه ويمكــن 

ــا ان  له
تدرعليك  ما تصبواليه في القريب العاجل..

� لا اريــد منهــم اي شيء الا ان يســلموني حقــي 
الضائــع..

� واذا لم يصغوا الى طلبك ماذا ستعمل ؟ 
كان قــد ازاح بيــده علبــة كبــير ة مــن الــورق 
المقــوى ليفســح المجــال ليــدي كي تضــع حزمــة 
الــورق التــي منحنــي اياهــا هديــة منــه تاكيــدا منــه 

ــدة:   ــا العتي ــلى صداقتن ع

� ســوف اشــكوهم عنــد كل مــن لــه ســلطة 
عليهــم  

حتى يذعنوا لحقي المهدور..
� ســوف يتعبونــك، لــن يفرطّــوا بالغنيمــة التــي 

اصبحــت بــين ايديهــم
وقد اعتبروها هدية لهم من السماء !!

� امور كثير ه اخفيتها عنك..........
ــه  ــير  مــما يؤســف  ل ــك عرفــت الكث � واضــح ان

ــم ؟     معه
بــدا وجهــه محمــرا ويــكاد ان يغــدو قانيــا وهــي 
علامــة عــلى غضبــه الشــديد ومــا كان يكظمــه 
داخــل نفســه، ولأني اعرفــه جيــدا كــما اعــرف الكثــير  
ــه  ــن قرارات ــد م ــل العدي ــاريعه ب ــاه ومش ــن نواي م
ــا  ــن خوّاف ــه، لم يك ــت خصوم ــي دوخ ــمه الت الحاس
ــه مــن  ــا يلزم ــه تجــاه م ــام بواجب او مــترددا في القي

ــوات:  خط
� هل لي معرفة ماذا جرى لك معهم ؟

ــث  ــه كان يبح ــوة كأن ــده وبق ــه بي ــك جبهت دع
عــن لقيــا خلــف عظــم الجمجمه،وقبــل ان يجيبنــي 
ــلى  ــض ع ــرا، ع ــؤالا حائ ــدا س ــذي ب ــؤالي ال ــن س ع
شــفته الســفلى وحــرك رأســه ذات اليمــين وذات 
الشــمال كأنــه يتوعــد شــخصا وهميــا كان معــه عــلى 
موعــد مــن قبــل، او ان قــرارا صارمــا ســوف يتخــذه 
الســيد آدم عــن قريــب، وعــن قريــب ايضــا ســوف 

ــمة : ــة حاس ــة او صول ــل معرك يدخ
ــاضرا  ــتُ ح ــي وابي وكن ــخص ام ــي بش � اهانونن

ــاعه.. ــك الس تل
ــل الحــاضر  ــاضي قب ــح الم ــغ في تجري ــت تبال � ان

ــذي تكرهــه.. ال
� خــذ مجموعــة الأوراق هــذه واكتــب فيهــا 
كل مــا عرفتــه عنــي وعنهــم ولا تخفــي اي شيء 
ــه، ســواء منــي او  بخصــوص مــا قامــوا بســلبه ونهب

مــن 
ــوق  ــم عــلى حق ــت ايديه ــد تطاول ــن، فق الاخري
الغــير  ولم يردعهــم اي رادع او واعــز مــن ضمــير ، 
اكتــب كل مــا يعــن عــلى خاطــرك فانــا اعهــد 

بالأمانــة هــذه اليــك  !!
� انت تريدني ان اسجل ادانتهم..

ــوا  ــد نهب ــه صريحــه فق � ليســوا بحاجــه الى ادان
ــار  كل شيء ص

مــن  الــدار  في  يبقــوا  لم  ايديهــم،  متنــاول  في 
تنفــع.. مؤونــة 

كان قــد اعتــدل في جلســته بعــد ان كان منحنيــا 
عــلى مجموعــه مــن الكتــب االثمينــه، نظــر الّي كأنــه 
ــة وحــرك رأســه  ــه، عــاد ثاني ــي لســبب اجهل يعاتبن
ــا امــا  ــير  مــن امــور اجهــل بعضه حركــة تــي بالكث
البعــض الاخــر فانــا كفيــل بــه لأننــا كنــا قــد تحدثنــا 
عنــه مــرات كثــير ة، لعــل عــدم مقدرتــه في اســترداد 
حقوقــه المنهوبــة  احــد الامــور التــي ظلــت تشــغله 
ردحــا مــن الزمــن، ضيــاع حقوقــه وفقدانــه الســبل 
الى  يضــاف  خيبــه جديــدة  غايتــه،  الى  للوصــول 
سلســلة الخيبــات التــي يعــاني منهــا.. بعدهــا اردف 
يتمــم كلامــا غير مفهــوم وقــد علــت صفحــة وجهــه 
امــارات الغضــب بــل الاشــمئزاز مــن كل مــا فرضــوه 
ــوا في ترســيخ  ــن بالقــوه او تفنن ــه وعــلى الاخري علي

الفــوضى بــين معارفهــم والمحيطــين بهــم :
� اللعنــة عــلى ســاعة اتفقــوا فيهــا عــلى الســلب 

والنهــب.
قلت مؤيدا كلامه :

� آمين.. 



هذا المكان نمنحه لمن يريد.. 
لفكرة مجنونة آن 

لها ان  تنفجر.. 
لاحتجاج فني اوصرخة لون.. 

لا ظل هنا للممنوع 
والمحذور  ولا عين تراقب.

انها الحرية..
الحرية كاملة 

تاتو

محمد مسير

TABLEAU



TABLEAU
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i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m
نصوص

 شكر حاجم الصالحي  �

ما بيني وبين الحلة 
نسب 

ومحطاتَ هوى 
وحوار مفتوح 

اسم الله عليها مرضعتي 
وجنون مراهقتي 

وعناء الروح 
الحلة   من حلل الجنة

نهر من عسلٍ 
وبساتين نخيل وكروم 

واهازيج نشامى وقصائد 
الحلة    مذ كانت أجمة 

وبناها صدقة
مصنع ابطال 
وبيوت حزبية

جدل خلاقّ 
وتلاقح افكار وعقائد 
الحلة   تاريخ أساي 

وصبايَ ... ومسرات وقروح
الحلة   مبعث آلآمي واحلامي 

وخراب القلب المجروح 
الحلة   صمتي وضجيجي 

يسري وعسري 
صيفي وشتائي 
فرحي وبكائي 

كبوات وجموح
الحلة   بيت السعد 

وسفر المجد 

ودليل رقيّ ووضوح 
الحلة    بنت أبيها

مرجلً ثورات 
وشوارعها

ديوانً مفروشٌ وموائد
وكما قالوا عنها 

مكتبةٌ عامرة 
ومنابر علمٍ

وقباب
وصروح

لا يخلو بيت فيها
من لغويّ وفقيهٍ ومحقق أو شاعر 

أو ومجتهد... وطموح 
الحلةُ   مدرسة وكتاب .. ومساجد

وكشوفات وشروحات وفتوح 
مختصٌر لشرائع أهل الرأي 

وبها للرأي الآخر متسعٌ مسموح
الحلة حاول من حاول ان يؤذيها 

ويشوه جوهرها /
ويدنس رمل شواطيها 

لكن الله /
 خيّب مسعاه ولم يجن

غير  سواد الوجه
والخيبة في كل معانيها

الحلة أمي وابي 
مثوى ذاكرتي 

مستودع اسراري 
هل يكفيك 
ولهي فيك 

ياقرة عيني 
وعيون صغاري ؟

الـــــحــــلـــة

عادل الياسري �

في الشجر المكتظّ
رفقته افترشوا مسطبة

عيناه جالتا المكان
زهرتان استدارتا

في سنا المرآة 
بطّ..،

تلألأت صيحاته مطرا
اشتى للروح ظلمتها

شجر الطفولة سفر
في سطوره 

خندق للماء في أرض خفّان
استجار به طائر

لم يحمه،
ذئب الرزّية كامن

والأرض عطى لحنّائها
 الذي خلف نخلة
على البعد أبصره 

 دخان

على المرآة
 يسكنها الوهم

لكنّ كفّا 
دوزنت غربة الروح

لمتّ خصلة الماء
عن خوف ألّم بها

منذ الصبا
لم ينسه الرأس

نبتت هواجسه 
على مقلة العين

قذى..،
قبل أن يسكن الليل غربته

نادى على الطائر
أفى له السّر

أنّ الذي يخافه
لم يعد فيه

فالصبايا
وشطآن المدينة
مددن له الكفّ
بها الكأس ماثل

زهرها

حديقة الملك
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w w w . t a t t o o p a p e r . c o m
ثقافات

 ) 1(
صورتك الجميلة ياحبيبي لاتغادر فؤادي 

وخدك الناعم جزء مني 
ساحكم اغلاق عيني بقوة ياحبيبي 

كي تغادرني حياتي قبل تغادرني صورتك 

 ) 2(
لقد ذهبت لأصطاد مرة كالصقر حينما 

ارسل فجأة سهم الى جناحي 
فكن حذرا أيها الهيام الطائش مني 
فامام العلو تنحني اقوى الاقواس. 

 ) 3(
بدونك يا الهي اعرف ان عطر الزهور الجميل 

لاينمو في الحديقة 
ولادموع للحزن ،على الرغم من أن الشفاه تبتسم 

تغتسل في فيض البهجة اللامع . 

) 4 (
أنا محاط بالاستبداد القاسي 

وقلبي يتذكر ان على عيني أن ترى 
ساصنع سيفا مستقيما من الفولاذ 

لأطفيء عيني واطلق قلبي المسكين حرا 

 ) 5(
يا من لاتملك القليل ولا الكثير  

ولا المعرفة السماوية من معرفة الحانة 
وذلك هو اللاشيء 

آه كيف يمكنك ان تتوقع البتة  

من العالم الذي لم تستكشفه  ابدا ؟ 

) 6(
ربما تكون اسدا او نمرا أيها القلب 
لكنك في الحرب ضدي  لن تسقط 

سوى في يدي ، وساريق دمك 
عند ذاك سأعرف مالذي جعلك هكذا

) 7(
منذ ان غادرت نهاري باختفائك 

غدا الحب كله ظلاما ، فتعال وانر ليلي 
باقواس حواجبك الجميلة 

واقسم انني باستخفافي لايشاركني سوى الحزن في سريري 

 ) 8(
أيها الأمير ، انا في قلبي فريسة للبلاء 

انه هو نفسه في كل ليل ونهار 
وانا غالبا ما أحزن لانني يجب أن حزن كثير ا 

لأن احدا اخذ قلبي الكئيب بعيدا 

  ) 9(
انت ياحبيبي تدفعني لأن ابحر في دمي 

فالحزن يكسوني و يعروني النحول  
لكنني اتباهى بك كما يتباهى فجر بشمس 

الى أن ينفخ اسرافيل في الصور 

) 10 (            
لمثل هذا الصيت العظيم ، انا طائر العنقاء 

وضربات جناحي تحرق البلدة 

فاذا مارسم احد صورتي على حائط بيت 
فان ذلك البيت النحس  سينهار محترقا 

)11(
تلك العبارة " نعم ، هو الله " تخيفني 

ذنوبي مثل أوراق على شجرة 
فحينما يقرأ القاريء كتاب الموت 
كم سيكون خجلي من سجل كهذا 

) 12(
وأسفا.. الى متى يجب علي أن احزن؟ 

ومحروما من كل شي تتدفق دموعي اليك 
مطرودا من كل عتبة ، سأتجه اليك 

فاذا انت خيبتني الى اين اتجه ؟ 

) 13(
هل ستأتي الي ؟ ترحيبي بك لايزدريك 

فاذا لم تأتي فمن سيكون اصل احزاني المريرة   
امنحها  لي أو ساموت من ويلاتك 

ارفعها ، اوساضعهن معها .   

) 14 (
قلت  لأبحث عن لحظة لحبي 

ايها الجمال ، لأجل الله ، لاتسرع كثير ا 
فقلبي سجين عندها 

وبحبها لست سوى متخاذل في قافلة الحياة 

) 15(
حتى وان كنا سكارى فايماننا كله فيك 

ضعفاء او مجانين لايزال لدينا الايمان فيك 
مجوسا أو نصارى او مسلمين 

مهما كان ديننا ومذهبنا فايماننا هو انت واليك 
 

 ) 16(
سعيد هو من يقضي ليله وانت في قلبه 
ومن تعاليمك لايحتاج ابدا الى الترحال 

حتى وان كنت ضعيفا في الاقتراب منك 
سابقى قرينا لأولئك الذين يعرفونك كما انت 

) 17(
فلناتي ونبدأ ولانترك احدا يفشل 

لنشكل دائرة ونندب احزاننا 
ولنجلب الموازين ونزن اوهامنا 
اكثرنا نشوة سترجح كفة ميزانه 

 ) 18(
البحر في كأس هذا هو مقياسي 
ونقطة في حرف ستكمل صفحة 
وواحد في المليون رجل مثلي أنا 

فانا مثال مشرق لعمري . 

 من رباعيات بابا طاهر الهمداني
 الاب الروحي للشعر الكردي 

ــاة  ــن حي ــات ع ــاء معلوم ــعي لأعط ــد والس ــة لقصائ ــة مقدم ان كتاب
شــاعر كلــما يقــال عنــه أنــه لايوجــد شيء معــروف بشــكل تفصيــلي عنــه 
ــت  ــر مازال ــا طاه ــات باب ــن ان رباعي ــم م ــلى الرغ ــة، ع ــغ الصعوب ــر بال ام
تــتردد حتــى يومنــا هــذا في كل انحــاء بــلاد فــارس وتصاحــب غنــاء العــود 

ــيتار" .  ــم " ش ــاك باس ــروف هن ــار والمع ــة أوت ذي الثلاث
هنــاك عــدد قليــل مــن المجموعــات الشــعرية التــي تــم نشرهــا في ايــران 
ــه  ــة مــن رباعيات ــات القليل ــوي عــلى بعــض العين ــة تحت ــدء الصحاف ــذ ب من
ولايوجــد عــن ســير ته الذاتيــة ســوى القليــل وأول محاولــة لرفــع الغمــوض 
الــذي يغلــف حيــاة بابــا طاهــر وردت في كتــاب "معجــم الفصحــاء " لرضــا 
قــلي خــان المطبــوع ســنة 1295 هجريــة في طهــران حيــث اشــارت مقدمتــه 
في صفحــة 326 الى أن " بابــا طاهــر الهمــداني المعــروف ب "العريــان" كان 
واحــدا مــن ابــرز المتصوفــين في حقبتــه كــما أن هنــاك  اراء لبعــض الكتــاب 
والتــي اشــارت الى انــه عــاصر ســلاطين الســلاجقة  حيــث كان يعتــبر مــن اول 
المشــايخ  وازدهــرت شــهرته عــام 410 هجريــة ومــات في حيــاة  الفــردوسي 

وقبــل عمــر الخيــام و الشــعراء المعاصريــن لــه".  
ــا طاهــر الهمــداني في باريــس  ــب عــن باب ــدم مخطــوط كت وجــاء في اق
ويدعــى هــذا المخطــوط " راحــة الصــدور وآيــة الــسرور" لمؤلفــه أبــو بكــر 
ــرة  ــي 599 و 600 للهج ــين عام ــوب ب ــدي والمكت ــلي الراون ــن ع ــد ب محم
ويبــدأ مــن زيــارة الســلطان الســلجوقي طغــرل بــك لهمــدان ومشــاهدته 

لبابــا طاهــر والــذي قــدم لــه نصائــح مفيــدة وباركــه وقــدم لــه ابريقــه لــكي 
يتوضــأ وكــسر حلقتــه واعطــاه اياهــا . هــذا العمــل كان ذا تقديــر كبــير  عنــد 
الســلطان الســلجوقي بوصفــه  تــذكارا مــن رجــل مقــدس وكان يرتــدي تلــك 

الحلقــة كخاتــم في اصبعــه عنــد المعــارك. 
ــا طاهــر الهمــداني كان  ــان باب ــاد القاطــع ب ــة و الاعتق ــت الأدل ــذا كان ل
قــد اشــتهر في منتصــف  القــرن الحــادي عــشر الميــلادي  وكان الرجــل يتمتــع 

بســمعة مقدســة باعتبــاره رجــلا متصوفــا ومجذوبــا .

لقــب بابــا طاهــر بالعريــان "لغــزارة علمــه التــي تقــود الى التعــرف عــلى 
اصــل الاشــياء وحقيقتهــا اي تعريــة الــيء مــن قشرتهــا او مــا يحيــط بهــا 
ــا  ــق الاشــياء "  وكان باب ــاً في عــرض حقائ ــكي يكــون شــفافاً واضحــاً وجلي ل
طاهــر يجــوب شــوارع همــدان وعــرف باســم بابــا بالإشــارة  الى الدرويــش 

او المتصــوف . 
ويــروي رضــا قــلي خــان في كتابــه "  ان باباطاهــر كان  في بدايــة 
حياتــه  كان شــخصيا اميــا وكان يعمــل حطابــا وكان خــلال النهــار يذهــب 
الى المدرســة ويســتمع الى الطــلاب وهــم يقــرأون دروســهم لكــن الطــلاب 
ــوم توجــه الى احــد الطــلاب الدارســين وســأله  ــه وفي ي ــوا يســخرون من كان
قائــلا " أتســاءل ماالــذي يفعلــه الطــلاب لــكي يتمكنــوا مــن فهــم مــا يقولــه 
الأســتاذ لهــم ؟ ". فاجابــه الطالــب مازحــا " انهــم يدخلــون هــذه البركــة في 
منتصــف الليــل ويغمســون رؤوســهم في المــاء أربعــين مــرة وبعــد ان ينتهــوا 
مــن هــذه العمليــة ســيفهمون تعاليــم الأســتاذ". بابــا طاهــر صــدق هــذه 
ــس القارســة  ــرودة الطق ــن ب ــم م ــل نفســه عــلى الرغ ــام بالعم القصــة وق
عنــد ذاك وهــو يغمــس براســه في المــاء أربعــين مــرة  ظهــرت ومضــة خارقــة 

مــن الضــوء ودخلــت في فمــه . 
في اليــوم التــالي جــاء الى المدرســة وبــدأ مناقشــات فلســفية مــع الطــلاب 
ــذا  ــبب ه ــن س ــالوه ع ــما س ــواب وحين ــا بج ــردوا عليه ــتطيعوا ان ي لم يس
التغــير  المفاجــئ في حياتــه حــى لهــم قصتــه قائــلا مقولتــه الشــهير ة " 
لقــد امضيــت الليــل كرديــا وأصبحــت مــع النهــار عربيــا ". وهــو مــا 
ــن  ــث م ــة تنبع ــير  عادي ــرارة غ ــاك ح ــدو أن هن ــامعيه وكان يب ــش س اده
جســمه لدرجــة لايمكــن لأحــد الجلــوس بالقــرب منــه  لــذا اعتــاد أن يقــضي 
اوقاتــه بالتجــوال في الغابــات والجبــال. وكانــت اشــعاره ورباعياتــه مكتوبــة 
باللهجــة اللوريــة القريبــة مــن لغــة الكــرد الفيليــين لــذا يعتــبر هــذا الشــاعر 

ــين للشــعر الكــردي.     ــاء الروحي والمتصــوف احــد اكــبر الإب
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i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m
ثقافات

تاتو

فــإن  اليــوم،  حيــاً  وايلــد  أوســكار  كان  لــو 
فضائحــه الجنســية المثــير ة )1( مــا كانــت ستســتحق 
عــن  أقــل همســة  ســتكون  بينــما  ــــ  انتباهــةً 
إلى  لإبعــاده  ربمــا  كافيــة  السرقــة  أو  الانتحــال 
فرنســا، أو أي مــكان يُنفــى إليــه الكتّــاب الملعونــون 
في هــذه الأيــام، كــما تقــول أمانــدا فورمــان كاتبــة 

ــال. ــذا المق ه
في هــذا الوقــت في الأقــل، لــن يجــد وايلد نفســه 
وحيــداً. فقــد كانــت الســنة الماضيــة ســنة القطــاف 
بالنســبة لفضائــح الشــعر، حــين شــهد عــالم الشــعر 
PLA�  المحكــم الاعتبــارات توجيــه تهمــة الانتحــال

GiARiSm إلى أربعــة شــعراء فائزيــن بجوائــز. 
ــزة  ــام محكّمــو جائ ــك، ق ــال عــلى ذل و في آخــر مث
fORWARD الرفيعــة بإعــلان القائمــة القصــير ة 
للفائزيــن في شــهر أيلــول، فقــط للكشــف عــن 
 " منتحــلًا   " باعتبــاره  ريــن  المتصدِّ مــن  واحــد 
ــا  ــة يكتنفه ــت القضي ــاوزات. و كان ــل التج متسلس
الغمــوض. فقــد أُقــرتّ القصيــدة موضــوع الخــلاف 
باعتبارهــا أصليــة، لكــن هــل أن مخالفــات المؤلــف 
الماضيــة قــد جعلتهــا غــير  مؤهلــة للفــوز؟ و قــد رد 

ــك بالانســحاب مــن المســابقة.  ــم عــلى ذل المته
و قبــل أن يهــرع القــراء إلى الحواجــز في غضــب، 
ينبغــي أن يكــون حــاضراً في الذهــن أن هنــاك ســبباً 
في أن يــزلّ الشــعر و الانتحــال مــن اللســان بشــكلٍ 

غــير  مقصــود. 
الرومــاني  الشــاعر  كان  عــام،  ألفــي  فقبــل 
مارشــال mARTiAL قــد أتقــن فــن القصيــدة  
القصــير ة المازحــة )EPiGRAm )2(. ومــا إن تنامــت 
شــهرته و دخلــه المــالي، حتــى قــام عــدد مــن 
المقلديــن بالــيء نفســه، مــما جعلــه يخــترع تعبــير  
" خاطــف  تعنــي حرفيــاً  الـــ PLAGiARUS، و 

العبيــد ". و رد عــلى تلــك الحالــة غاضبــاً : " إذا 
ــن  ــل م ــك، فابته ــا ل ــال إنه ــت ترغــب في أن يق كن
ــا ربمــا لم تعــد لي ". و  ــك أنه أجــل أن تشــتريها، ذل
حجــة مرشــال في احــترام حقــوق التأليــف الخاصــة 
بــه لم تكــن تعنــي إلا القليــل في " العصــور المظلمــة 
"، حــين صــار أمــر  الكتابــة يعنــي المحافظــة بجهــدٍ 
عــلى النصــوص القديمــة للجيــل القــادم. و مــع 
الزمــن كانــت الطباعــة أمــراً عاديــاً، و الحساســيات 
مــع هــذا مختلفــة عــن زمــن مارشــال : فالنــاس لم 
يكونــوا يشــتكون مــن بيّنــة الانتحــال في " حكايــات 
كانتربَــري " لتشــوسَر أو مسرحيــات شكســبير ، مع أن 
الاثنــين جــرى الاقتبــاس منهــما و تقليــد طريقتهــما 

ــود. إلى الخل
لقــد بــدأ الــشرف المصاحــب للأصالــة بالانتشــار 
في أوروبــا حــين ترســخت حركــة النهضــة. و كان 
الكاتــب المسرحــي في القــرن الســابع عــشر بــين 
انتحــال   )ANGLicizE  )3( يُنكلِــز  جونســون 
ــد  ــو ض ــة ه ــير ة المازح ــه القص ــال في قصيدت مارش
 TO الانتحــال  في  جولــة   "  : الأدبيــة  السرقــة 
أثنــى  قــد  و   ."  PROWL THE PLAGiARy
النقــاد لاحقــاً عــلى جونســون لصياغتــه المعنــى 
ــت نفســه  ــاه في الوق ــث للانتحــال لائمــين إي الحدي

ــال.   ــن مارش ــال م ــلى الانتح ع
و في القــرن الثامــن عــشر، أصبــح التحــري عــن 
الانتحــال مــا يشــبه ألعــاب الصــالات. ففجــأةً يمكــن 
ــق  ــدأ بتمزي ــاً و يب ــح بوليســاً سري لأيٍّ كان أن يصب
الملاحظــة  أن  الحقيقــة،  و  العمالقــة.  ســمعة 
المســتخفة بالــذات التــي أبداهــا عــالم الفيزيــاء 
ــول  ــن ) 1643 ــــ 1727 ( ح ــحاق نيوت ــهير  اس الش
ــن  ــن م ــة " لم تك ــاف العمالق ــلى أكت ــوف ع " الوق
ــطر  ــن س ل ع ــدَّ ــي شيء مع ــا ه ــو، و إنم ــه ه صنع

الانكليــزي جــورج  للشــاعر  أمثــال  كتــاب  مــن 
ــرت ) 1593 ــــ 1633 (.  هير ب

اللعبــة تســليتها تمامــاً حــين  و قــد فقــدت 
ــودر في إحــداث ضجــة في  ــام ل تســبب الأســتاذ ولي
عــام 1747 بإعلانــه عــن " برهــان " لديــه عــلى أن 
الشــاعر الانكليــزي جــون ملتون ) 1608 ــــ 1674 ( 
قــد انتحــل ملحمتــه الشــعرية " الفــردوس المفقــود 

 ."
و عــلى مــدى القــرون التاليــة، اســتمر الشــعراء 
بانتظــام دائــب في اتهــام بعضهــم بعضــاً بالانتحــال 
و التعــرض للتهمــة ذاتهــا. و مــن بــين هــؤلاء : 
كولريــج،  شــيلي،  بايــرون،  ســكوت،  وردزوَرث، 
ــد، و  ــو، وايل ــو، ب ــون، لونغفيل ــزي، تينيس دي كوين
ــرق  ــن دون التط ــى م ــداً، حت ــير ون ج ــوت. كث إلي
إلى الشــعراء الذيــن اســتخدموا عبــارة " الــدم، 
العــرق، و الدمــوع " ،مثــلًا، في إعــادات أو صياغــات 

ــة.  متنوع

و أخــير اً، فــإن شــجارات المــاضي ينبغــي أن تقدّم 
ــوم.   ــل الي ــعري الجاه ــط الش ــة للوس ــض الراح بع
ــير ، و  ــضي أو تتغ ــير  تنق ــت أن المعاي ــألة ليس فالمس
إنمــا هــي أن التحــري عــن السرقــة أو الانتحــال 

ــرة. ــة عاب ــرد فرقع مج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)1( عــاش وايلــد حيــاةً زاخــرة بالمشــاكل بســبب 
تعــرض  قــد  و  الذكــور،  نحــو  الجنســية  ميولــه 
للمحاكمــة و الســجن و النفــي أكــثر مــن مــرة 

ــك. ــةً لذل نتيج
)2( هــي قصيــدة موجــزة، ممتعــة، لا تُنــى، و 
أحيانــاً بيــان مدهــش أو هجــائي ســاخر، مســتمدة 

مــن الــتراث الأدبي الأغريقــي. 
لهــذا  الانكليــزي  اللفــظ  يســتخدم  أي   )3(

المعنــى.

السرقات الشعرية.. و ما إليها!

اوسكار وايلد جونسون يُنكلِز

إليوت
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ــري " إن  ــي رَي برادبَ ــال العلم ــف أدب الخي ــول مؤل يق
الخيــال العلمــي هــو أيــة فكــرة تخطــر في الــرأس و لا وجــود 
لهــا لحــد الأن، لكنهــا ســتوجد قريبــاً و ســتغيّر  كل شيء 
بالنســبة لــكل شــخص، و لا شيء ســيكون الــيء نفســه أبــداً. 
ــه دائمــاً فــن الممكــن، و ليــس المســتحيل عــلى الإطــلاق ". إن
و الحقيقــة، كــما تقــول تانيــا لويــس في مقالهــا هــذا، أن 
الخيــال العلمــي لا يمتلــك فيــما يبــدو أيــة قــدرة غريبــة للتنبؤ 
ــأ جولــس فــير ن بالســفن الصاروخيــة و  بالمســتقبل. فقــد تنب
الغواصــات، و تنبــأ هـــ. ج. ويلــز بالقنبلــة الذريــة، و أعطــى 
صحــف  و  الصناعيــة  الأقــمار  البشريــة  كلارك  س.  أرثــر 
ــؤ. ــال العلمــي يتّســم بالتنبّ ــس كل الخي ــن. لكــن لي الأونلاي

" فــكل الخيــال العلمــي في مجموعــه يعطيــك شــعوراً غــير  
واضــح بالمســتقبل "، وفقــاً لمؤلــف الخيــال العلمــي المعــاصر 
 mARS "   كيــم ســتانلي روبنســون، مؤلــف ثلاثيــة "  المريــخ
ــدوام  ــة عــلى ال و " شــامان ".  فالمســتقبَلات ليســت متطابق
لكنهــا " تؤخــذ ســويةً، فتعطيــك نوعــاً يشــبه التنبــؤ بالطقــس 

"، كــما قــال.
ــين  ــال العلمــي إلى صنفــين مختلف  و يمكــن تقســيم الخي
ــه  ــدث في ــذي تح ــت ال ــي للوق ــد الزمن ــلى البع ــدان ع يعتم
 .LivESciENcE ــموقع ــون لـ ــما صرح روبنس ــص، ك القص
فالخيــال العلمــي المســتقبلي القريــب يشــمل قصصــاً معــدّةً 
أحداثهــا في المســتقبل القريــب جــداً، ربمــا اليــوم الــذي يــلي 
ــداداً  ــل امت ــي يمثّ ــال العلم ــن الخي ــط م ــذا النم ــد. و ه الغ
للحــاضر. و تقــع ضمــن هــذا الصنــف كتابــات المؤلفــين وليــام 
جبســون و نيــل ستيفنســون. و يدعــو روبنســون الخيــال 
العلمــي المســتقبلي القريــب بـــ " الواقعيــة الحاليــة الفضــلى 
ــكلات  ــذةً مش ــلوبٍ رأسي، آخ ــاع أس ــل إلى اتب ــا تمي "، لكونه
ــة  ــوع ذا معرف ــا. و ســيبدو هــذا الن ــوم إلى أقــصى نهاياته الي
بالغيــب مــن بعــض النواحــي، و مخطئــاً مــن نــواحٍ أخــرى "، 

وفقــاً لروبنســون.  ثــم هنــاك " أوبــرا الفضــاء "، التــي تُعــد 
ــنين  ــن الس ــين م ــات الملاي ــد، مئ ــتقبل البعي ــا في المس أحداثه
ر البــشر و كأنهــم قــد استكشــفوا  مــن الآن. و غالبــاً مــا يُصــوَّ
 STAR TREk "  المجــرة، كــما في  مسلســل " هجــرة النجــوم
التلفزيــوني و أفلامهــا. و بالمقارنــة مــع الخيــال القريــب، فــإن 
أوبــرا الفضــاء تنطــوي عــلى إحســاس يوتــوبي، لأن مشــكلات 
الأرض المســتمرة في البقــاء قــد حُلّــت. و قــد قــال روبنســون 
"هنــاك نــوع ســحري لهــا "، لكــن الســؤال يُصبــح عندئــذٍ، " 

كيــف تحافــظ عــلى اســتمرار الثقافــة ؟ "
و بــين الخيــال العلمــي المســتقبلي القريب و أوبــرا الفضاء 
تقــع منطقــة يدعوهــا روبنســون بـــ " التاريــخ المســتقبلي ". و 
ــل  ــا لا تمثّ ــد أنه ــتقبل إلى ح ــدة في المس ــص بعي ــذه القص ه
الحــاضر، لكنهــا ليســت بعيــدة جــداً بحيــث تبــدو ســحرية. 
ــاً مــا تكــون ذات أحــداث معــدة في تاريــخ مســتقبلي  و غالب
معــين، و تشــير  إلى التاريــخ الــذي جــرى إلى ذلــك الوقــت. و 
الكثــير  مــن الخيــال العلمــي يقــع ضمــن هــذا الصنــف، بمــا 
في ذلــك مؤلفــات لروبــرت هاينلايــن، و إســحاق أســيموف، و 
روبنســون نفســه، مثــل ثلاثيــة " المريــخ " و كتابــه  " 2312.".

و مــن بــين أنــواع الخيــال العلمــي الثلاثــة، فــإن الخيــال 
ــة  ــا الرؤي ــدم ربم ــذي يق ــب هــو ال العلمــي المســتقبلي القري
ــس في الحــاضر.  الأكــثر واقعيــةً إلى المســتقبل، لأنــه مؤسَّ
و غالبــاً مــا يستكشــف الخيــال القريــب الجانــب المعتــم 
ــية  ــا الرأس ــن رؤاه ــة، لك ــى الاجتماعي ــات أو البن للتكنولوجي
ــا  ــن كونه ــل إخلاصــاً م ــؤاً أق للمســتقبل يمكــن أن تكــون تنب

أداةً لحبكــة.
" فأبطــال في مواقــف دراميــة، مغامــرات، أوقــات عصيبــة، 
ثــورة، مقاومــة، كفــاح " ــــ هــذه العنــاصر جميعــاً تــؤدي إلى 
قصــة جيــدة، وفقــاً لروبنســون. لكــن الخيــال القصــصي عــن 
يوتوبيــات يمكــن كذلــك أن يكــون مهــمًا، كــما قال، مستشــهداً 

بروايــة أرســولا ك. لي غــين " المطــرودون: يوتوبيــا غامضــة "و 
روايتــه هــو " حافــة الباســفيك ". فحتــى في اليوتوبيــا، يمكــن 
أن يكــون هنــاك مــع هــذا مــوت و حــب مفقــود، كــما قــال 
روبنســون. " فالأحــلام الإنســانية الأساســية لــن تفنــى أبــداً ". 
إن معظــم الخيــال العلمــي حــول المســتقبل يركّــز 
عــلى التطــورات العلميــة و التقنيــة، مفترضــاً أن الأنظمــة 
ــاب  ــة ســتبقى هــي نفســها. و غي ــة و الاجتماعي الحكومي
الخيــال العلمــي الســياسي أو الاقتصــادي أمــر مخجــل، كما 
قــال روبنســون. فهنــاك جنــاح لاقتصــاد ســياسي راديــكالي 
في الخيــال العلمــي، لكــن هنــاك القليــل جــداً مــن الاهتمام 

بــه بحيــث أن لا يمتلــك تأثــير اً عــلى الــرأي العــام. "
مــع هــذا، فــإن هنــاك كتّابــاً قليلــين قــد تركــوا علامــةً 

السياســة. فويلــز، مثــلًا، كتــب عــن حكومــات  عــلى 
انتــصرت  حيــث   TEcHNOcRAciES التقنيــين 
ــت  ــة، حــين كان ــة الثاني ــة. و بعــد الحــرب العالمي العقلاني
كانــوا  الــدولي،  النظــام  بنــاء  تعيــد  المتحــدة  الأمــم 
ــاً لروبنســون. ــة "، وفق ــس الويلزي يشــتغلون عــلى المقايي
و أخــير اً فــإن الخيــال العلمــي غالبــاً مــا يكــون في الكثير  
منــه تعليقــاً عــلى الحــاضر كــما هــو عــلى المســتقبل. فهــو 
كــما يقــول روبنســون " طريقــة للتحــدث عــن الآن تمامــاً، 

بالإضافــة للنظــر إلى المســتقبل ".

 yAHOO / عن

وفقاً لإنجازات الحاضر و أحلام المستقبل
أدب الخيال العلمي..

ترجمة : عادل العامل

روبنسون
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ــن  ــثر م ــذ اك ــان من ــه فرم ــب طعم ــت بغائ تعرف
ــام  ــف ع ــد في صي ــه التحدي ــلى وج ــا، وع ــين عام اربع
1969، وهــا قــد مــر عــشرون عامــا عــلى رحيلــه 
ــه وعايشــته زهــاء  ــد عاصرت ــون ق ــك اك المفجــع، وبذل
ــروف  ــت الظ ــد توافق ــكو، وق ــا في موس ــن عام عشري
واراد القــدر ان يســعدني مرتــين بالعيــش الى جــوار هذه 
الشــخصية الرائعــة.. مــرة بمجاورتــه في الســكن، ومــرة 
بزمالتــه في العمــل. لقــد شــاءت محاســن الصــدف ان 
يكــون مســكني فــوق مســكنه لعــدة ســنوات في عــمارة 
ــة، وشــاءت الصــدف ايضــا  ــترو  الجامع ــرب م ــع ق تق
ان التحــق بالعمــل في دار )التقــدم( للنــشر حيــث كان 
يعمــل غائــب، ثــم انقســمت دار )التقــدم( الى داريــن ، 
فظهــرت دار )رادوغــا( لنــشر الكتــب الادبيــة ، وانتقلنــا 
معــا ومــع بعــض الزمــلاء الى الــدار الجديــدة. التقيــت 
غائــب طعمــه فرمــان اول مــرة امــام  مصعــد العــمارة ، 
وكنــت لا اعــرف ولا اتوقــع ان يســكن في هــذه العــمارة 
الروســية البحتــة اجنبــي غــير ي.. فقــد كان مــن المتبــع 
يكــدس  ان  الســوفيتي  الاتحــاد  العهــد في  ذلــك  في 
الاجانــب في احــدى العــمارات ، وربمــا في مدخــل واحــد 
لغــرض لا يخفــى عــلى أحــد، ولكــن ، وكــما اتضــح فيــما 
بعــد ، كانــت دار التقــدم تمتلــك شــقة واحــدة في هــذه 
العــمارة ، وكان يقطنهــا غائــب ، بينــما تمتلــك صحيفــة 

)انبــاء موســكو( التــي بــدأت بالصــدور شــقة اخــرى ، 
هــي التــي اعطيــت لي. بجــوار المصعــد وقــف شــخص 
ــا يلفــت النظــر  ــة، اول م صغــير  الجســم، قصــير  القام
ــر  ــي تظه ــميكة الت ــات الس ــه ذات العدس ــه نظارت في
ــل  ــا بفع ــعتان )ربم ــان واس ــبرة ، عين ــا، مك ــن تحته م
ــلا  الانكســار الضــوئي للعدســات(، ومــا ان تتراخــى قلي
شــدة الجــذب الى العينــين المكبرتــين حتــى يشــدك 
ســحر ابتســامة طيبــة، طبيعيــة، متواضعــة، آسرة..

ــب،  ــخص طي ــا ش ــور ان صاحبه ــلى الف ــك ع ــول ل تق
ســمح، لا يمكــن ان يصــدر عنــه مــا يــؤذي الشــعور او 
ــت الابتســامة دعــوة صريحــة  ــل كان ــة، ب يهــين الكرام
وبســيطة للتعــارف والتواصــل لا تقــاوم. لاحــظ تفــرسي 
وانشــدادي الى وجهــه فــازدادت ابتســامته طيبــة ورقٌــة 
وســأل / � الاخ عــربي ؟ / � نعــم /  � مــن ايــن؟/  � مــن 
مــصر / ، هنــا شــع وجهــه كلــه ابتســاما، كأنمــا التقــى 
صديقــا قديمــا او تلقٌــى نبــأ ســارا. )أنــا درســت في 
مــصر..في القاهــرة(.. ومــضى يتحــدث عــن مــصر وكليــة 
الاداب ومدرســيه واصدقائــه.. بلهجــة مصريــة محببــة 
ــمات  ــا كل ــل تخالطه ــة ، ب ــة الخالص ــت بالمصري ، ليس
ــة..وسرني  ــدو مصري ــورة كي تب ــة ، مح ــة العراقي باللهج
ــخصا  ــك ش ــبه بتضييف ــن جانبه..الاش ــودد م ــك الت ذل
ــرٌف  ــه تع ــد ان ــما بع ــت في ــه. عرف ــا يحب ــزا طعام عزي

ــن رواد  ــا، وكان م ــا ونقاده ــار كتابه ــلى كب ــصر ع في م
ــوظ،  ــب محف ــا نجي ــي كان يقيمه ــس الت ــدوة الخمي ن
امــين  بمحمــود  حميمــة  صداقــة  مشــاعر  وربطتــه 
ــين  ــن المثقف ــس وغير هــما م ــم اني ــد العظي ــالم وعب الع
ــد  ــذي كان ق ــد ال ــينا المصع ــين.. نس ــاريين المصري اليس
وصــل وتوقــف امامنــا في الطابــق الاول منتظــرا، فقــد 
انهالــت الاســئلة منــي وتدفقــت الاجابــات منــه ، دون 
ــث  ــا يمكــن ان نصعــد لنواصــل الحدي ــه الى انن ان ننتب
ــا جــير ان، هــو في  ــا انن ــد ان عرفن ــدي، بع ــده او عن عن
الطابــق الرابــع وانــا في الطابــق الخامــس، ولكــن يبــدو 
ــبب في  ــي الس ــت ه ــة كان ــذه الحقيق ــا به ان معرفتن
ــأتي الي.  ــه او ي ــذاك دون ان أذهــب الي ــا آن ــا افترقن انن
ــه  ــير ا ، فعل ــل كث ــا ، ب ان القــرب الشــديد يفعــل احيان
الســئ. فانــت تعيــش في موســكو مثــلا  ســنوات ، دون 
ــك ، او  ــب من ــوي القري ــسرح البولش ــب الى م ان تذه
تعيــش في القاهــرة ، بــل ربمــا في الجيــزة ، طويــلا ، دون 
ــأتي  ــد خطــوات.. وي ــلى بع ــرام وهــي ع ــزور الاه ان ت
ــدودة  ــام مع ــرة لاي ــكو او الى القاه ــب الى موس الغري
ــزور الاهــرام والقلعــة وخــان  ، فيدخــل البولشــوي وي
الخليــلي. القــرب يجعلــك تطمــن الى ديمومــة الاشــياء 
والاشــخاص القريبــين وتنــى انــه لا شــئ يــدوم. ومــا 
ــدم  ــة ان ــل غائــب بســنين طويل زلــت حتــى بعــد رحي

ابو بكر يوسف  يكتب عن غائب طعمة فرمان

هذه صورة قلمية في غاية الجمال والرشاقة والروعة والدقة والموضوعية رسمتها أنامل 
المترجم المصري الكبير الدكتور ابو بكر يوسف لغائب طعمه فرمان ، والتي عكس فيها 

علاقات صداقة حميمة وزمالة امدها اكثر من ربع قرن من العمل الترجمي والجيرة 
معا في موسكو، والذي وجد فيه )حلاوة تمر العراق وحزن نخيله(. لقد كتب ابو بكر 

يوسف هذه الكلمة بعد وفاة المرحوم غائب طعمه فرمان عام 1990 وتم نشرها 
في مجلة – )رمال( التي كان يصدرها آنذاك  الاستاذ الدكتور ميثم الجنابي والدكتور 

جلال الماشطة وزملاء لهم في موسكو باعداد قليلة وتوزيع محدود، وقد توقفت المجلة 
بعدئذ عن الصدور مع الاسف بعد ان اصدرت عدة اعداد ليس الا نتيجة صعوبات 

مالية، وقد أخبرني الدكتور ابو بكر ان جريدة )أخبار الادب( المصرية ونشرة  جمعية 
ثقافية في كندا كان يصدرها الدكتورالسوري المعروف نوفل نيوف  اعادت نشرها في 
حينها ايضا، وعلى الرغم من ذلك وفي كل الاحوال فاننا نرى ان هذه المقالة المهمة 

جدا حول الاديب والمترجم العراقي الكبير المرحوم غائب طعمه فرمان لم تشغل 
مكانها المناسب واللائق بها و الذي تستحقه فعلا في مجمل الدراسات التي صدرت 

حوله، خصوصا في العراق،بل حتى يمكن القول انها تكاد ان تكون مجهولة تقريبا 
للقارئ العراقي المهتم بابداع غائب ومكانته الكبيرة في مسيرة الادب والفكر في العراق 

، لهذا ارتأينا ان نعيد نشرها لاهميتها وقيمتها التوثيقية والعلمية والفنية، علما ان 
الدكتور ابو بكر يوسف قد وافق -  وبكل سرور وامتنان – على اعادة نشرها بعد 
تنقيحها اعتزازا بغائب طعمه فرمان وابداعه الادبي والترجمي كما اخبرني شخصيا.

أ.د. ضياء نافع

د. ابو بكر يوسف

غائب طعمه فرمان...قاهر الغربة

 يا لحياة المنفى
 من مهنة شاقة

ناظم حكمت
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عــلى ركــوني المطمــن الى وجــوده قــربي ، فلــم ازره 
ــير ا.. لاغــترف مــن هــذا المنهــل الشــفاف العــذب. كث

منــذ ان تعرفــت بغائــب في ذلــك النهــار الصيفــي 
مــن عــام 69 الى ان وضعــت كتفــي تحــت النعــش الــذي 
ــي  ــوم صيف ــا في ي ــير  ، ايض ــواه الاخ ــه الى مث ــيعناه في ش
ــذا  ــة ه ــاس برهاف ــي الاحس ــام 1990 ، لم يفارقن ــن ع م
الانســان وهشاشــته ، كان يخيــل الٌي ان هــذا الجســم 
ــاس  ــذا الاحس ــن ه ــف م ــيئا ، وضاع ــزن ش ــير  لا ي الصغ
تواضــع غائــب الــذي لا مثيــل لــه لــدى اصحــاب المواهــب 
والمبدعــين ، الذيــن كثــير ا مــا يعانــون مــن تضخــم )الانــا( 
وتضخيــم الــذات. كان يتحــاشى الحديــث عــن رواياتــه ولا 
يســألك رأيــك في آخــر أعمالــه ، كــما يفعــل الادبــاء عــادة 
ــدا عــن الاضــواء ،  ــا كان يعمــل في صمــت ، بعي ، وعموم
حتــى اننــي كنــت أســتغرب وادهــش حقيقــة عندمــا أقــرأ 
روايتــه الجديــدة ، ولا أكاد أصــدق ان هــذا الانســان الذي 
تــراه في الطريــق فــلا يثــير  انتباهــك ولا يشــدك فيــه شيء 
بــارز ، هــو الــذي أبــدع هــذا العمــل الادبي الاصيــل ، هــذه 
ــا لغائــب واشــفاقا  ــة ! وازددت حب ــة الثمين التحفــة الفني
ــدره  ــترك في ص ــذي لم ي ــه ، ال ــت بمرض ــا علم ــه عندم علي
ــته  ــي بهشاش ــاس في قلب ــق الاحس ــة ، وتعم ــض رئ الا بع
وتضاعــف الخــوف واللهفــة عليــه ، كــما تخــى مــن تيــار 
ــض  ــير  يرك ــد صغ ــلى ول ــل او ع ــض علي ــلى مري ــواء ع اله
ــأله  ــة. لم أس ــقوط في كل لحظ ــدد بالس ــو مه ــثر وه ويتع
مــرة عــن مرضــه ولم يتحــدث هــو ابــدا عــن ذلــك ، لكننــا 
كنــا نعــوده عندمــا ينــزل المستشــفى ، فنتحــدث ونضحــك 
وننكــت ، وكأنمــا جئنــا نــزور شــخصا معــافى في داره..هــذا 
ــة  ــة الخارجي ــذه الهشاش ــغ ، ه ــدي البال ــف الجس الضع
ــا ، وايٌ  ــي وراءه ــت تخف ــة كان ــوة روحي ــة.. ايٌ ق الواهي

ــاة والفــن ! حــب للنــاس والحي
قــد  الســوفيتية  )انبــاء موســكو(  كانــت صحيفــة 
بــدأت تصــدر في موســكو في تلــك الايــام باللغــة العربيــة 
، وقــد حاولنــا نحــن المجموعــة العربيــة الصغــير ة العاملــة 
ــعيد  ــن وس ــد الرحم ــلي عب ــة وجي ــعيد حوراني ــا – س به
مــراد ورشــيد رشــدي وانــا �  ان نبتعــد بهــا عــن النســخة 
الروســية الرســمية الكئيبــة ونجعــل منهــا شــيئا مقــروءا ، 
فســعينا الى اســتكتاب الادبــاء العــرب المقيمــين في موســكو 
او الزائريــن لهــا ، ورحــب غائــب بالفكــرة ، ونــشر مقالتــين 
او ثلاثــا ثــم انقطــع عــن الكتابــة منزويــا في تواضــع ، دون 
مشــاحنات او عتــاب ، وعلمــت فيــما بعــد ان ســوء الادارة 
وجهــل المحــرر الــروسي باولويــات  عمــل الصحيفــة حــزاٌ 
في نفــس غائــب ، فتوقــف عــن الكتابــة في صمــت ، وأذكــر 
ان احــدى المقــالات كانــت عــن الطفولــة ، بمناســبة يــوم 
ــب  ــالات لغائ ــرأت مق ــد ق ــن ق ــي ، ولم أك ــل العالم الطف
ــه  ــم بماضي ــلى عل ــت ع ــم اني كن ــين ، رغ ــك الح ــى ذل حت
الصحفــي ، حــين كان يكتــب لصحيفــة  )الاهــالي( العراقيــة 
، ولكنــي أشــهد واؤكــد ان هــذه المقالــة القصــير ة ، التــي لم 
تشــغل في الصحيفــة أكــثر مــن عموديــن ، تركــت في نفــسي 
أعمــق انطبــاع ، وادهشــني بهــذا التركيــز وتلــك السلاســة 
وقــوة العــرض والعاطفــة التــي طبعــت كل ســطر فيهــا.. 
أذكــر مناســبة اخــرى أذهلتنــي فيهــا قــدرة غائــب طعمــه 
فرمــان الفائقــة عــلى كتابــة المقــال او الصــورة الصحفيــة 
الادبيــة ، ذلــك النــوع مــن الكتابــة الــذي لا اســتطيع ان 
ــروسي  ــح ال ــل المصطل ــا يماث أجــد لوصفــه مصطلحــا عربي
ــروف  ــد الادبي المع ــتخدم الناق ــبة اس ــير ك( )بالمناس )اوتش
ــدور هــذه الكلمــة الروســية ايضــا(.  ــور محمــد من الدكت
ــك خــلال حفــل أقامــه )الملتقــى الثقــافي العــربي(  كان ذل
الثانيــة  الذكــرى  بمناســبة  الفلســطينية  الســفارة  في 
ــان  ــه فرم ــب طعم ــى غائ ــد ألق ــارة ، وق ــة الحج لانتفاض
ــة الشــعر ،  ــى الى مرتب ــن فلســطين ترق ــة ع ــة مكتوب كلم
وكان أروع مــا فيهــا روحهــا ، ذلــك الســحر الخــاص الــذي 
يميٌــز الكاتــب المبــدع عــن المدعــي والســطحي ، ويضفــي 
عــلى الكلــمات مســحة خاصــة صعبــة المنــال الا لمــن اوتي 
كلمــة الــسر الالهيــة – الموهبــة ! كانــت تلــك الــروح هــي 
بالضبــط )الشــاعرية( التــي عناهــا ســعيد حورانيــة عندمــا 
كتــب عــن الفــرق بــين الشــاعرية والغنائيــة فقــال – )ان 
الشــاعرية هــي موقــف تجــاه الحيــاة ، امــا الغنائيــة فهــي 

ــة  ــن قطع ــث ع ــذي يبح ــي ال ــب اللفظ ــن اللع ــوع م ن
تعطيــه جرســا ، أكــثر مــما تعكــس واقــع الحيــاة وتغنيــه(.
امــا الــيء الاكــثر مدعــاة للدهشــة ، بــل وللذهــول 
ــل  ــذا الجســد الضئي ــب ، به ــف اســتطاع غائ ــو – كي ، فه
العليــل ، وفي طقــس موســكو القــارس الــبرودة ، وفي 
بالاماكــن  وضيقهــا  الغريــب  عــلى  اجوائهــا  وحشــة 
المفتوحــة واحكامهــا اغــلاق الابــواب عــلى ســاكنيها لاكــثر 
ــة  ــف اســتطاع ان يواصــل الكتاب ــن نصــف الســنة.. كي م
بانتظــام مثــير ، ويــوالي اصــدار الروايــات ، وفي الوقــت 
نفســه يترجــم اكــثر مــن خمســين روايــة مــن عيــون الادب 
الــروسي و الســوفيتي ؟! كيــف اســتطاع غائــب ان يعيــش 
بجســده في الغربــة وروحــه في العــراق ، ويكتــب مــن 
الذاكــرة عــن ابنــاء العــراق البعيديــن عنــه وكأنــه يعيــش 
بينهــم. لقــد قــاوم غائــب طويــلا هــذه الغربــة الطويلــة، 
ــزون  ــطء مخ ــتهلك بب ــاء يس ــت الم ــس تح ــل كالغاط وظ
الهــواء  اســتخدم  وعندئــذ   ، نفــذ  حتــى  الاوكســجين 
الاصطناعــي المضغــوط فكتــب )المرتجــى والمؤجــل( عــن 
ابنــاء العــراق في الغربــة لا في الوطن..ولكــن هــل نلومــه ؟ 
ألم يكتــب قبلهــا النخلــة والجــير ان / و / خمســة أصــوات 
ــذة  ــلى الناف ــلال ع ــان / و / ظ ــاض / و / القرب / و / المخ
/ وغير هــا ؟ أنــا أزعــم ان اصرار غائــب عــلى الكتابــة عــن 
ــب  ــة لغائ ــة هــي الرابطــة الروحي العــراق وهــو في الغرب

بالوطــن ، القنــاة التــي يتنفــس منهــا تحــت المــاء وينفــس 
بهــا عــن الحنــين المكتــوم في الصــدر الى ذلــك الوطــن 
ــداد  ــت بغ ــل كان ــداد.. )في اللي ــه بغ ــذي تمثل ــد ، ال البعي
تنقلــب الى جنة..كانــت مثــل فتــاة ريفيــة حســناء قضــت 
نهارهــا في حقــل لاهــب ، وفي المســاء نضــت ثيابهــا عــلى 
الشــاطئ ، واســتحمت ســاعة في نهــر دجلــة ، ثــم خرجــت 
طريــة ناعمــة ، واســتلقت عــلى الشــاطئ تمشــط شــعرها 
، وتزيــن نحرهــا ومعصميهــا بالخــرز الملونــة ، وتتمــلى في 

صفحــة المــاء(.
ســألته ذات مــرة ، كيــف يســتطيع التوفيق بــين عمله 
ــروائي  ــه ال ــة – وابداع ــزه – الترجم ــه خب ــأكل من ــذي ي ال
ــس  ــذا وذاك ، وفي نف ــت له ــد الوق ــن يج ــم ، واي المنتظ
ــة  ــلات الجالي ــور حف ــه وحض ــن نفس ــه ع ــين للترفي الح
ــة  ــه المتواضع ــك ضحكت ــي ! ضح ــي لا تنته ــة الت العراقي
المحببــة ، وقــد أدرك مغــزى الشــطر الاخــير  مــن الســؤال 
، ولكنــه أجــاب بصراحتــه المعهــودة وببســاطة متناهيــة 
– أنــا اســتيقظ في الخامســة صباحــا ، أعــدٌ فنجــان قهــوة 
واجلــس الى المكتــب حتــى الثامنــة اكتــب الروايــة..

ــا اكــثر ، ثــم أفطــر ، وفي حــوالي  صفحة..صفحتــين.. احيان
التاســعة اجلــس لاترجــم حتــى الســاعة الثانيــة عــشرة او 
الواحــدة ، بعــد ذلــك أنــا حــر تمامــا ، أذهــب حيــث أشــاء 
وأســهر ايــن أشــاء ، ولكنــي حتــما أعــود الى البيــت لاكــون 

في الفــراش قبــل الثانيــة عــشرة ! ســألته – وهــل تكفيــك 
خمــس ســاعات نــوم ؟ فأجــاب – تكفــي ، ولكنــي احيانــا 
ــار  ــب  س ــداء. لا أدري ان كان غائ ــد الغ ــلا بع ــام قلي أن
ــكو  ــوده في موس ــوال وج ــارم ط ــام الص ــذا النظ ــلى ه ع
ــير   ــدد الكب ــذا الع ــن اصــداره له ــت م ــن الثاب ام لا.. ولك
ــروسي  ــن الادب ال ــرة م ــه الغزي ــات وترجمت ــن الرواي م
ــة اذا  ــير  ، خاص ــد كب ــا الى ح ــا دقيق ــع نظام ــه كان يتب ان
راعينــا ظــروف مرضــه الــذي كان يعوقــه عنــد الكــد 
المنتظــم. ومــن الادبــاء الذيــن عرفتهــم او تابعتهــم 
ــوى  ــق س ــي الدقي ــام اليوم ــد بالنظ ــدا يتقي ــد أح لم أج
غائــب طعمــه فرمــان ونجيــب محفــوظ ، وقــد حطمــت 
هــذه الحقيقــة الجديــدة تصــوري الســابق الســاذج عــن 
الليــل  الادبــاء والفنانــين كقــوم بوهيمــين، يســهرون 
وينامــون النهــار ، ولا يــدري أحــد متــى يبدعــون. يقــول 
ــاء طاهــر عــما  ــروائي المــصري به بطــل احــدى قصــص ال
ــة بالانســان – )اظــن ان الانســان لا يكــون  ــه الغرب تفعل
لــه بالفعــل اصدقــاء خــارج بلــده. لا يكــون الانســان هــو 
نفســه خــارج بلــده ليصــادق كــما يجــب ، او ليحــب كــما 
ــب  ــة ، وتذه ــزان ثقيل ــاعر..تأتي الاح ــير  المش ــب. تتغ يج
كأس  مــرارة  في  ذوٌب  غائــب  بسرعة(..ولكــن  الافــراح 
الغربــة قطعــا مــن الســكر المصفى..هــي رواياتــه، التــي 
انتــصر بهــا عــلى قــدره ، كــما كان الانســان الاول يرســم 
عــلى جــدران الكهــوف صــور الوحــوش والحيوانــات 
ليقهــر بفنــه البــدائي خوفــه منهــا ، وينتــصر عليهــا..
ــت  ــي بقي ــبرة ، والت ــيطة المع ــوط البس ــك الخط ــو بتل ول
ــة  ــة المرعب ــات الجنوني ــك المواجه ــلى تل ــواهد ع ــا كش لن
مــع الوحــوش التــي روعــت اجدادنــا العــزل الا مــن 
هــراوات وقطــع احجــار. واذا كان غائــب قــد اتخــذ 
مــن فنــه ســلاحا يقهــر بــه غربتــه ، فــلا شــك ان مأثرتــه 
ــلى  ــلاوة ع ــير  ، فع ــدف بكث ــذا اله ــاوز ه ــة تتج الابداعي
قيمتهــا الفنيــة المســتقلة بذاتهــا ، فانهــا تقــدم لنــا ، 
وللاجيــال القادمــة بصفــة خاصــة ، صــورا ومشــاهد حيٌــة 
ــاء العــراق  معــبٌرة عــن همــوم الاجيــال الماضيــة مــن ابن
وافكارهم..انتصاراتهــم وهزائمهــم ، وســتبقى روايــات 
غائــب شــهادات تاريخيــة أقــوى دلالــة مــن المســتندات 
ــاذا  ــة ، ف ــت دقيق ــات والتســجيلات مهــما كان والاحصائي
ــان  ــه فرم ــب طعم ــاصرت غائ ــي ع ــال الت ــت الاجي كان
ــه  ــن روايات ــك م ــخصية او تل ــذه الش ــها في ه ــد نفس تج
ــك  ــي لم تشــهد تل ــة والقادمــة ، الت ــال التالي ــان الاجي ، ف
ــا  ــن تجــد نفســها في هــذه الاعــمال ، لكنه الاحــداث ، ل
ــك  ــة لتل ــا الواقعي ــا التســجيل الحــي والدرام ســتجد فيه
الســنوات ، وســتغرف منهــا مــن المعرفــة اكــثر بكثــير  
ــاز  ــو الاعج ــذا ه ــب التاريخ..وه ــن كت ــتاخذ م ــما س م
الفنــي الشــامخ للمبــدع الراحل..وتلــك هــي المأثــرة التــي 
ــة  ــه المشــدودة ، وروحــه المعذب ــب باعصاب ــا غائ اجترحه
ــى  ــن وتبق ــي ســتعبر الزم ، وجســمه الســقيم..المأثرة الت

ــام ! مــع الاي
اريــد ان اســتعير  عبــارة كتبهــا الاديــب مكســيم 
غــوركي عــن انطــون تشــيخوف لاقولهــا عــن غائــب 
– )يخيٌــل الٌي ان اي شــخص احتــك بــه كان يشــعر لا 
اراديــا بالرغبــة في ان يبــدو أبســط وأصــدق و أقــرب الى 
حقيقتــه(. قــد أكــون قدمــت صــورة شــخصية جــدا عــن 
غائــب ، ولعــل لــدى الآخريــن الذيــن عــاصروه واحتكــوا 
ــة ، لا  ــت مختلف ــا كان ــرب صــورا اخــرى ، ربم ــن ق ــه ع ب
ــين  ــلى يق ــد اني ع ــه ، بي ــه واحاسيس ــكل رؤيت ــأس ، فل ب
مــن ان كل مــن عرفــوا غائــب طعمــه فرمــان عــن قــرب 
ســيجمعهم في ذكرياتهــم قاســم مشــترك أعظــم – ان 
غائــب كان تجســيدا للرقــة والتواضــع والصــدق ، لم يكــن 
ــر ،  ــا كالغدي ــفافا صافي ــف ذرة ، وكان ش ــن الزي ــه م في
فيــه حــلاوة تمــر العــراق وحــزن نخيلــه المطــرق ، وعندمــا 
العــربي  الــذي خلٌفــه غائــب في الادب  الــصرح  نــرى 
المعــاصر ، برواياتــه وقصصــه الرائعــة ، نشــعر نحــن 
الذيــن عايشــناه وحادثنــاه ورأينــاه رأي العــين ، ان القــدر 
قــد اصطفانــا بهــذه النعمــة وحبانــا هــذا الامتيــاز ، 
فشــكرا للاقــدار ، وشــكرا لغائــب الحــاضر دائمــا في قلوبنــا 

ــه. ــعبه وامت ــرة ش ــدا في ذاك ــي اب ــا ، الباق وذاكرتن

غائب طعمة فرمان
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ــون في شرك  ــم يقع ــراء أنه ــؤلاء الق ــكلة ه مش
التناقضــات القائمــة بــين مــا يتوقعونــه مــن النــص 
و مــا يظهــر ظهــورا فعليــا في القــراءة. يــرى كثــير ون 
ان الأدب الأمريــكي المعــاصر قابــل لــلإدراك و في 
الوقــت نفســه يتعــذر اســتيعابه ، ذلــك لأن القــارئ 
يستشــعر بألفــة الروايــة حتــى لــو لم يجــد في العمل 
ــة  ــذه الألف ــا ه ــي تثير ه ــات الت ــق التوقع ــا يطاب م
إلا النــزر الضئيــل. و في هــذا الإطــار مــن التناقــض، 
يمكــن للنظريــة مــا بعــد الحديثــة أن تصبــح أكــثر 
مــن مجــرد وســيلة للتحليــل الأدبي. و إذ تســتعمل 
الأمريــكي  الأدب  لفهــم  إطــارا  النظريــة  هــذه 
ــع  ــا يتوق ــات م ــرات و تناقض ــإن تناف ــاصر ، ف المع
ــة الأدب  ــا[ و ماهي ــه الأدب ]عموم ــرء أن يكون الم
الأمريــكي المعــاصر ]عــلى نحــو خــاص[  ، يمكــن 
تســويتها و فهمهــا كاملــة. مــن هنــا, يطــرح كتــاب 
تــوني موريســن » جــاز « مثــالا ممتــازا لمســألة كيف 
ــف  ــارئ و كي ــات الق ــدي توقع ــل تح ــن للعم يمك

يمكــن للقــارئ اســتعمال النظريــة مــا بعــد الحديثــة 
للتغلــب عــلى هــذه التوقعــات و اســتنباط المعنــى 

الحقيقــي مــن نــص معــين.
بعــد  مــا  النظريــة  أن  مــن  الرغــم  عــلى  و 
التشــوش  هــذا  فــإن  تشــوش،  يلفهــا  الحديثــة 
نفســه غالبــا مــا يفــضي إلى غــرض و معنــى. إن 
cHRiS SNiPP� [ فكــرة كريــس ســنب وولمســلي

WALmSLEy [ القائلــة بــأن " مــا بعــد الحداثــة 
ــة:  ــة توتري ــرض لحظ POSTmODERNiSm تع
هــي أرض وســطى آنيــة ، مؤقتــة ، و متقلقلــة عــلى 
ــلى  ــياء ع ــة الأش ــل رؤي ــن أج ــغلها م ــدوام ، نش ال
ــة  ــد طريق ــرة [ تع ــذه الفك ــف " ]ه ــو ٍ مختل نح
جيــدة لــشرح العلاقــة بــين التشــوش و النظريــة مــا 
ــا  ــة م ــلال النظري ــن خ ــة )425(. و م ــد الحديث بع
بعــد الحديثــة، فــإن الخلــط بــين مــا نتوقــع وجــوده 
ــدث  ــص، يح ــلا في الن ــود فع ــو موج ــا ه ــين م و ب
ــاه الأدب  ــذي يتوخ ــرض ال ــن للغ ــث يمك ــن حي م

ــوال. ــب الأح ــد في أغل ــاصر أن يوج ــكي المع الأمري
و باتخــاذ النظريــة مــا بعــد الحديثــة إطــارا 
لفهــم )جــاز(, فــإن التشــوش الــذي يستشــعره 
القــراء إبــان قراءتهــم القصــة مجملــة في الصفحــات 
ــه  ــه مقصــود لتوجي ــا لأن ــع الأولى ، يعــد هام الأرب
انتبــاه القــارئ نحــو تأويــل مختلــف للقصــة. هــذا 
التشــوش يســتدعي التســاؤل عــن ماهيــة الغــرض 
الــذي تنشــده أيــة روايــة إن لم يكــن حكايــة قصــة 
، و يجعــل القــارئ يــشرع بتفحــص اســتعمالات 
هــذه  الروايــة.  إخــراج  لشــكل  أخــرى  ممكنــة 
الفكــرة تتطــور مــن بدايــة الروايــة و حتــى آخرهــا. 
ــن اســتعمال شــكل  ــة يمك ــن الدق ــلى أي نحــو م ع
الروايــة بالإضافــة إلى حكايتهــا قصــة ؟ و هــل ثــم 
غــرض آخــر يبتغــى مــن قــراءة أدب مجســد في 
شــكل روايــة إذا لم تعــد القصــة هــي هــدف التركيــز 

؟  الأولي 
ــذه  ــا، ه ــا، حقيقي ــن شرح ــوني موريس ــشرح ت ت

النظرية مابعد الحديثة إطاراً 
للأدب الأمريكي المعاصر

كتابة: جينا راولند 

ترجمة: معين جعفر محمد

تعد الجهود المبذولة لتصنيف الأدب 
الأمريكي المعاصر و تعريفه، ناقصة 

في أحسن الأحوال. بعض أسباب هذه 
الصعوبات يكمن في شدة قرب الأدب 
من القراء الحديثين ؛ فنحن لا نزال في 

سيرورة قراءة و كتابة أعمال أمريكية 
معاصرة. و لم يجن القراء بعد فضائل 

منظورة تنشأ بصورة عامة عن ]وعي[ 
الزمن و المسافة، وتساعدنا على 

تحليل أدب الماضي تحليلا موضوعيا. 
إن التوقع – أي كيف يستبق المرء نصا 
معينا – يسفر عن نفسه و ما سيوجد 
في ذلك التجلي فضيلة تتشكل في 

ذهن القارئ بمرور الزمن. و بما ان الأدب 
الأمريكي المعاصر لا يعدو كونه 

هكذا ، أدبا معاصرا، فإن القراء غالبا 
ما يقاربون هكذا نص بالتوقعات التي 

كونوها في أذهانهم إبان قراءتهم 
أعمالا ترجع الى عهود سابقة. أما 

الأدب الأمريكي في يومنا، فمكتوب 
في الأشكال الفنية نفسها التي باتت 

قراءتها مألوفة للقراء: روايات، شعر، 
قصص قصيرة و دراما. ان الشكل الذي 

يستعمله عمل معاصر ، لمتوفر فيه 
نسق مسبق التشكل من توقعات 
ترسخت في اذهان القراء و تنصب 
في كيفية تحليل العمل و فهمه. 
و بالنسبة الى قراء الأدب الأمريكي 

المعاصر هؤلاء ، غالبا ما تخفق 
هذه التوقعات في جني فائدة من 

قراءاتهم حتى إنها تعيق قدرة القارئ 
على حيازة معنى مستنبط من العمل. 
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الحالــة وذلــك بتقديمهــا لروايتهــا زاعمــة أنهــا » قــد 
ــز  ــما لتعزي ــا مصم ــاء فيه ــات كان البن ــت رواي كتب
ــاء يســاوي معنــى « )ص  ــإن البن ــا ف ــى ؛ و هن معن
بنــاء لروايتهــا يشــبه  19(. تســتعمل موريســن 
موســيقى الجــاز ، حيــث معنــى الكتــاب يمكــن ان 
ــاز  ــر للج ــق الح ــه التدف ــة محاكات ــد في كيفي يوج
أكــثر منــه في حبكــة الكتــاب. و لــو كانــت الروايــة 
قابلــت توقعــات القــراء بــترك القصــة تتطــور عــلى 
ــي  ــن الطبيع ــكان م ــراءة, إذن ل ــار الق ــدى مس م
ــورة  ــا لبل ــة توخي ــو الحبك ــاه نح ــاق الانتب ان ينس
ــمة  ــم س ــاز أه ــة الج ــار بني ــكان اعتب ــرض و ل الغ
في الكتــاب، أمــرا أشــد صعوبــة. و مــن طريــق 
حــكي القصــة في البدايــة بالــذات، تجعــل موريســن 
القــارئ يتســاءل عــن مــكان وجــود المعنــى ، و في 
خاتمــة المطــاف ، تســفر الروايــة عــن غــرض الكاتبــة 
ــه  ــا تلخص ــد م ــلى ح ــه. و ع ــاء نفس ــلا في البن ماث
ســنب وولمســلي)SNiPP�WALmSLEy(، فــإن في 
ــا  ــة وظيفته ــد الحداث ــا بع ــؤدي م ــام » ت هــذا المق
ــة  ــفة أو حرك ــا فلس ــه, لا بصفته ــن وج ــلى أحس ع
اســتطيقية AESTHETic  ، بــل بصفتهــا مبــدأ 
توجــس نقدي: أي وســيلة للكشــف عــن التناقضات 
و الأبوريــات)*( APORiAS  في سرديــات الســيادة 

ــطوة« )425(.  ــات الس و خطاب
و مــن البدايــة نفســها، تأخــذ روايــة )جــاز( 
ــاب  ــات. فعــلى الغــلاف الأول للكت بتحــدي التوقع
، يشــار إلى أن هــذا العمــل روايــة، )جــاز(: »روايــة 
بقلــم تــوني موريســن« ، و لكــن مــا يتبــع ذلــك، لا 
يقــرأ عــلى نحــو مــا يتوقعــه المــرء مــن كتــاب كهــذا. 
 A GLOSSARy في » مــسرد للمصطلحــات الأدبيــة

 »  Of LiTERARy TERmS
يــرد تعريــف فكــرة الروايــة بأنهــا » سرد ممتد... 
يســمح كــبر حجمــه بأكــبر تنــوع في الشــخصيات ، 
أكــبر تعقيــد في الحبكــة )أو الحبــكات(، تطــور 
ــط ، و استكشــاف للشــخصية  ــه للمحي مســهب في
و الموتيفــات أكــثر ديمومــة « )أبرامــز ، 226(. و 
لصياغــة هــذا التعريــف بلغــة توقــع القــارئ ، 
نقــول: إن القــارئ يتوقــع يتوخــى مــن الروايــة 
أن تحــكي قصــة باســتعمال شــخصيات ، حبكــة ، و 
مواقــف عــلى نحــو يجعــل القصــة تفــضي ، في نهايــة 
ــا  ــده غرض ــن تحدي ــى يمك ــبر معن ــاب ، إلى أك الكت

ــة.  ــراءة الرواي ــدء بق للب
ــع  ــي, تتحــدى )جــاز( كل توق عــلى نحــو تقريب
ــة, بمــا في ذلــك غــرض  ــة رواي ــه القــارئ في اي يحمل
الــر وايــة نفســه. و إن الــيء الــذي يقــود روايــة 
ــض  ــن للبع ــا يع ــاد، و م ــور المعت ــا إلى التط بكامله
الزعــم بأنــه الغــرض بعينــه مــن وراء شــكل إخــراج 
الروايــة ، تتــم معرفتــه حتــى قبــل أن ينهــي القــارئ 
إذ  ذلــك  و  الكتــاب.  مــن  الأول  الفصــل  قــراءة 
نعــرف أن الشــخصيات الرئيســة هــي: جــو ، زوجتــه 
ــن  ــماني عــشرة ســنة م ــاة ذات الث ــت، و الفت فايول
بالعلاقــة  الــصراع  يبــدأ  الــصراع  يبــدأ  العمــر. 
الجنســية غــير  الشرعيــة لجــو بالفتــاة الشــابة و 
ينتهــي بإطــلاق النــار عليهــا؛ بينــما تبــوء محــاولات 
ــما.  ــثر تفه ــح أك ــل و تصب ــام بالفش ــت للانتق فايول
حتــى أننــا نعــرف تفاصيــل تتــولى معظــم الروايــات 
ــل  ــن أج ــره م ــى آخ ــل حت ــن أول العم ــا م إدخاله
إحــداث نــوع مــن التشــويق في القصــة، مــن نحــو 
ذلــك كيفيــة معرفــة فايولــت بعلاقــة جــو السريــة 
و لمــاذا لم يتــم القبــض عــلى جــو. ومــع أن القــراء 
يتوقعــون معرفــة القصــة تدريجيــا مــن خــلال 
تواصــل قراءتهــم الروايــة ، تتــم حكايــة القصــة 
كاملــة في )جــاز( في الأربــع صفحــات الأولى. إن 
التناقــض بــين مــا يتوقعــه القــارئ في أيــة روايــة و 

مــا  يقــرأ فعــلا في )جــاز( ، يخلــق تشوشــاً  و يجعــل 
القــارئ يتســاءل عــما إذا كانــت ثمــت جــدوى مــن 

ــة.  ــين المتبقي ــراءة الصفحــات المائت ق
يمكــن لتطبيــق النظريــة مــا بعــد الحديثــة عــلى 
» جــاز « مســاعدة القــراء لإيجــاد معنــى في الروايــة 
يعــد مرشــدا لكيفيــة الابحــار عــبر هــذا التشــوش و 
اكتســاب فهــم ،ســيما ان التشــوش شــديد الارتبــاط 
ــة الى حــد يجعــل الزعــم  ــا بعــد الحداث ــة م بنظري
بأنــه أحــد اهدافهــا الرئيســة، أمــرا ممكنــا. في 
ــة  ــد الحداث ــا بع ــة و م ــة في الحداث ــه» مقدم مؤلف
 DiNGO fELLUGA يــدرج دنغــو فللوجــا ،»
المفاهيــم: » المفارقــة و الباروديــا، الانهيــار الحاصــل 
مــا بــين الأشــكال الثقافيــة العليــا و الدنيــا، مســاءلة 
السرديــات الكــبرى، الصــورة الزائفــة بــإزاء الآنيــة ، 
التيــه و الشــفاهية الثانويــة  » بوصفهــا مميــزات لما 
بعــد الحداثــة. كل هــذه المصطلحــات ، لا تنطــوي 
عــلى مســتوى مــن الغمــوض في المعنــى فقــط، بــل 
ــن  ــوع م ــق ن ــلى خل ــك ، ع ــا ، كذل ــل كل منه يعم
التشــوش المتــأتي عــن تحديهــا توقعــا ينشــأ في ذهــن 

المــرء عنــد اســتعمالها او تطبيقهــا. 

و مــا إن تتضــح الكيفيــة التــي يمكــن بوســاطتها 
ــم  ــارا لفه ــة إط ــد الحديث ــا بع ــة م ــق النظري تطبي
الأدب الأمريــكي المعــاصر، حتــى تصبح اســتعمالاتها 
ــاز« ،  ــراءة » ج ــراء ق ــة. و إذ يواصــل الق لا متناهي
فإنهــم سرعــان مــا يصطدمــون بمزيــد مــن تناقضات 
جمــة بــين توقعاتهــم و بــين مــا يصطدمــون بــه في 
ــع  ــد توق ــة تفن ــك لأن الرواي ــن. ذل ــاب موريس كت
أن يكــون المحيــط SETTiNG مجــرد مــكان تقــع 
ــط في  ــح المحي ــث يصب ــة، حي ــداث الرواي ــه أح في
ــه.  ــد ذات ــخصية في ح ــة ش ــق و حقيق ــاز« بح »ج
ــراوي  ــون ال ــع ان يك ــع توق ــال م ــي الح ــك ه كذل
ــو  ــح ، ه ــث يصب ــة، حي ــكي القص ــردا يح ــخصا ف ش
أيضــا، مثــار تســاؤل لأننــا نجــد عــدة روات ، الأمــر 
ــن  ــت ضم ــوت في أي وق ــير  الص ــمح بتغ ــذي يس ال

مســار العمــل. 
يوجــد   ، التناقضــات  هــذه  مــن  كل  مــع  و 
عنــصر تشــوش، تشــوش لا تنجــلي غبرتــه إلا حينــما 
الحديثــة لإيجــاد  بعــد  مــا  النظريــة  تســتعمل 
مــا  غالبــا  و  نفســه.  للعمــل  العضــوي  المعنــى 
يقيــض لهــذا المعنــى الخفــي أن يــترك للقــراء إنعــام 

ــا  ــد قرؤوه ــي ق ــة الت ــهم ، بالرواي ــير  بأنفس التفك
تــوا، بالغــرض الأســاسي للنظريــة مــا بعــد الحديثــة، 
و بمعظــم الأدب الأمريــكي المعــاصر... عــلى حــد 
ــا  ــاز « فإنه ــن في » ج ــير  موريس ــما تش ــواء. و ك س
بمثابــة » شيء آخــر أنــت ملــزم بتمثلــه ذهنيــا قبــل 
ان يتــأتى لــك أن تســبر غــوره « )228(. و باســتعمال 
النظريــة مــا بعــد الحديثــة، مــن أجــل تمثــل ذهنــي  
لتشــوش الأدب الأمريــكي المعــاصر ، ســواء في أعــمال 
موريســن أم في أعــمال كتــاب آخريــن ، تصبــح 

ــة.  ــوده لا متناهي ــن وج ــا يمك ــمالات م احت
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جماليات

د. احمد جارالله ياسين 

القرن  من  السبيعينيات  بفترة  )البيجامه(  ارتبطت 
المنصرم بوصفها الثوب الذي شاع ارتداؤه عند الذكور في 
دائرية  بأزرار  تتشكل من قطعتين: سترة  البيت..وعادة 
منها خيط  يمر  أربعة  ثقوب  ذات  المتوسط  الحجم  من 
او  ثلاثة  او  اثنين  وجيوب   ، اللون  ابيض  مايكون  غالبا 
أربعة ، وتنسدل السترة حتى نهاية الخصر وتحتها حافة 
علوية لسروال يثبت على الخصر بخيط من )اللاستيك(، 
الأربعة  الجيوب  ذات  البيجامة  يفضلون  الصغار  وكان 
لان ذلك يعني توافر مخازن جيدة لحمل مايحبون من 
)الجطل(..وكان  و)التبال(..او   ، والنقود  ال)جكليت( 
سروال البيجاما عند الصغار يتضمن أحيانا جيبا سريا من 

بطانة المنطقة الامامية..يضعون فيه النقود المعدنية..
فكانوا    � علي  حمه  حسين  ومنهم   – الكبار  اما 
يفضلون البيجاما ذات الجيبين السفليين عند كل جانب 
، او مع جيب جانبي ثالث صغير  في الأعلى  من السترة 
البيجاما  منديلا..وجمالية  او  صغير ا  مشطا  فيه  يضعون 
غالبا ماتكون بألوانها المخططة بالطول ، وهي مرغوبة في 
الشتاء لسماكة قماشها ومتانته وقوته ، لكن مايعيبها هو 
نحو  فتنحسر  الركبيتين  موضع  عند  السروال  في  تقوسها 
الأعلى بمرور الزمن وتبدو  قصير ة لاسيما عند الرجال مما 
يشكل منظرا شعبيا مضحكا أحيانا ، كثير  من الشباب – 
ومنهم حسين حمه علي– كانوا يفضلون ارتداء السروال 
)بلوز  عليه  بقميص  السترة  عن  والتعويض   ، فقط 
البيت..ربما   في  للتأنق  طريقة  يمثل  ذلك  مسبع(..وكان 

سنها عبد الحليم حافظ..
الأمهات  كانت  الصيف  وقدوم  الربيع  وداع  ومع 
)بقجة(  في  ووضعها  كلها  البيت  بيجامات  بجمع  تقوم 
بنقوش  المطرز  اللماع  )الاطلس(  او  )الست(  قماش  من 
من الورود الملونة..وتودع ال )بقجة( داخل ال )صندلية( 
ينتظر  الشتاء..وكان حسين حمه علي  نهاية موسم  عند 
نكهة  تحمل  التي  ببيجامته  للقاء  مجددا  الشتاء  قدوم 
ب)دوا  ومايعرف  المسك  عطر  من  خليط  خاصة.هي 
البيضاء  الدائرية  الملبس  قطع  يشبه  الذي  العث( 
من  لها  وقاية  الملابس  مع  توضع  حافظة  مادة  وهي 
البيجاما من كثرة  الحشرات...أحيانا كانت  التآكل بفعل 

منطقة  عند  لاسيما  لونها  ويبهت  ل(  )تقحِّ الاستخدام 
الركب..فتصادر الى المطبخ لتمزق الى عدة قطع تستخدم 
امتصاص  للمسح والتنظيف فقماشها يمتاز بقدرته على 
عند  جدا  يحزن  علي  حمه  والاوساخ..وكان حسين  الماء 
رؤية هذا المصير  المؤلم الذي تتعرض له بيجامته التي تعد 
شريكه الأول في حفظ اسراره الشتوية والعاطفية..وعدد 
وإيابا  ذهابا  السطح  جسد  على  طبعها  التي  خطواته 
التي  العاطفية  لاسيما في فترة الامتحانات....او الازمات 
كان يمر بها وحيدا لايسانده سوى قلب مرهف..وبيجامة 
تقيه برد الشتاء وثلج الحبيبة..التي اختبات صورتها في 

جيب البيجاما العلوي..قريبا من جهة القلب !!
كان حسين حمه علي يحب الشتاء..لكن البرد الذي 
في  يتردد  يجعله  كان  العنيد  الموسم  هذا  معه  يحمله 
له  ظهرت  والثلوج..حتى  حبه..للمطر  عن  الإفصاح 
للشتاء.. مضادا  دفئا  له  الطفولة..فوفرت  في  البيجامة 
الشديدة  البرد..او  الشديدة  الأيام  في  الصبر  على  اعانه 

العشق..
كانت البيجامة لديه تزداد تقوسا عند الركبتين كلما 
ثناهما وجلس لاحتساء الشاي عصرا..وداء التقوس  مصير  
لامفر منه عند البيجامات كلها التي ارتداها حسين حمه 
علي..حتى ان حافات الجورب بدأت تظهر عند منتصف 
مشطورتين  قدمين  على  النحيلتين..المرتكزتين  ساقيه 
نصفيا عند حافة الأصابع بفعل نعاله المعروف ب )أبو 
اصباعه(..فالبيجامه لاتكتمل اناقتها من دون هذا النوع 
من النعال الذي كان يصنع من المطاط..وكان نعال )أبو 
اصباعه( سلاحا فتاكا عند التعرض للرب به..لاسيما عند 
الصغار الذين كان الإباء يهددونهم في لحظات شغبهم او 
تمردهم بتقطيع النعال على ظهورهم..وفعلا كان النعال 
به  للرب  التعرض  بعد  دمويا على ظهورهم  اثرا  يترك 
من مسافة قريبة..او للرمي به من مسافة بعيدة.. وكان  
من  فردة  السطح على  في  أحيانا  يعثر  حسين حمه علي 
هذا النعال اخطات هدفها في بيت الجير ان وطارت نحو 
بالنعال  اصباعه(  أبو  )نعال  وصف   بيته..حتى  سطح 

الطيار...
أبو  بالطول..و)نعال  المخططة  البيجامات  كانت 

انهما  والشباب..حتى  للأطفال  الموحد  الزي  اصباعه( 
حتلا نصف صور جيل السبعينات قبل ان يتعرض هذا 
الجيل للمحو بالملابس الخاكية في الثمانينات التي اقصت 
البيجاما الى زوايا الدواليب بعد ان تركها الشباب متجهين 
الى ارتداء الملابس العسكرية او انهم غابوا عنها الى الابد 
في الاف القبور...التي جهزتها لهم حرب لم تترك للامهات 
)بقج(.. في  بها  يحتفظن  بيجامات  سوى  ابنائهن  من 
البيجامات  صارت  ما..حتى  يوم  في  عودتهم  تنتظر 
شتاء  موسم  كل  في  الأمهات  تشمها  ثمينة  اثرية  قطعا 
لاستحضار أجساد ابنائهن التي غابت في جب الحروب..
في  ببيجاماته  احتفظ  الجيل  ذلك  شباب  من  تبقى  وما 
الجميل  العزوبية  بزمن  تذكره  للزواج..لانها  تجهيزاته 
التي أجبرته على  العروس بخطوتها الأولى  الذي دعكته 
البيجاما  البيضاء..لان  العرس  ليلة  )دشداشة(  ارتداء 
الاثواب  فيها  تفضل  ليلة  في  للاستعمال  صالحة  تعد  لم 
في  بالأرنب  اشبه  )الدشداشة(  الفرار..وكانت  السريعة 
بقجة  البيجامة حبيسة في  وراءها  السباق..مخلفة  ذلك 
الأول  الشهر  انتهاء  بعد  عنها  الافراج  العزوبية..بانتظار 
السلحفاتي..الذي  طابعه  الى  الزمن  !!..وعودة  للسباق 
نحو  فارا  الرجل  يرتديها  بيجامة  سوى  عوراته  لاتغطي 
السطح مع سيكارة..وقدح من الشاي..وبضعة ذكريات 

احتفظت بها جيوب البيجاما والقلب !.
كانت البيجاما علامة سيميائية على مدنية صاحبها..
قروية  على  سيميائية  علامة  فكانت  الـ)الدشداشة(  اما 
من يرتديها..وظلت الهيمنة الاجتماعية واضحة للبيجاما 
حتى مطلع التسعينات..عندما تراجعت ثقافة المدينة..
مع  المدينة  شوارع  لتحتل  الريف  ثقافة  وتقدمت 
سطوع نجومية الفلاحين الذين كانوا يقبضون الملايين في 
الموظفين  الى  تلقى  الاف  بضعة  مقابل  في  الحصار  فترة 
والمعلمين وأساتذة الجامعات..ممن كانوا من اهم رواد 
في  )الدشداشة(  انتشار  أقصاها  البيجاما..التي  ارتداء 

المدينة نحو زوايا النسيان.
في السبعينات.. ارتداء البيجاما كان يعني انك جليس 
السطوح.. فضاء  مع  معه..لاسيما  الفة  في  البيت..وانك 
الستائر  خلف  من  راسك  يشاهدوا  ان  يمكن  فالآخرون 

الامر  ان  اقصد  بيجامتك..لا  رؤية  لايستطيعون  لكنهم 
معيب لكن البيجاما تعني انك لست من الذين يجوبون 
العالم الخارجي...فالسطح هو الفضاء الاثير  الذي  يطمح 
والاحلام..وحسين  الخيال  في  الحر  التجوال  عشاق  اليه 
خطوطها  تمتد  بيجامة  ترافقه  مقدمتهم  في  علي  حمه 
الصحراوية من اخمص قدميه حتى اعلى قلبه المصلوب 
عشقا بين اضلاع قفص صدري نحيل عظامه من القصب 
المجوف الذي يصير  مساء نايات تعزف اغاني العندليب 

الأسمر..
في ذلك الزمن الجميل لم يكن ارتداء البيجاما خارج 
البيت عيبا..كان بعضهم يذهب بها الى البقال صباحا..
او الى الجامع..او الى الحدائق للدراسة او لقاء الأصدقاء 
جعل  التسعينات  في  لاسيما  ارتدائها  انحسار  لكن 
ارتداءها خارج البيت يجعل صاحبها غير  منتم للعصر..

واشبه بكائن من سلالة المنقرضات..
بالنبضة  خيوطها  احست  علي  حمه  حسين  بيجاما 
بداية  في  ينابيعه  تفجرت  الذي  الباكر  لحبه  الأولى 
التدفق  عن  تتوقف  الماضي..ولم  القرن  من  السبعينيات 
حتى اليوم على الرغم من غياب تلك الخيوط وانحسارها 
في الزوايا الهامشية من الماضي...كانت بيجامته عند حافة 
ركبته المنثنية اشبه بمنضدة تستند عليها أوراق خواطره 
في  يرسمها  كان  التي  الرومانسية  العاطفية..ولوحاته 
السطح متكئا بظهره على جدران الجص المتآكل..وبجانبه 
مذياع اسود صغير  يهمس فيه عبد الحليم حافظ بصوت 

رخيم..)اهواك وأتمنى لو انساك...(..
ومع ظهور موجة السروال )الجالص(.في السبعينات.
أيضا  اتسعت  أيضا..ومعها  البيجامة  اطراف  اتسعت 
احزان حسين حمه علي وهو يرى المسافة بينه وبين من 
يحب تمتد حتى تكاد تصل حدود الصين..وبعد سنوات 
لم يبق من اثر دال على الحبيبة سوى بيجامة منزوية في 

دولاب ذاكرته الخراء..
الصور.. البوم  يقلب  حين  مجددا  خيوطها  يستعيد 
طيفها  خلف  ركض  غزالة..طالما  صفحاته  من  تفر  الذي 
سري  بدمع  الشتوية..المبللة  بيجامته  باذيال  متعثرا 

يتساقط من قلبه...حتى اليوم..

نوستالجيا:
 بيجامة
 حسين حمه علي
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مارسيا جيد

النســاء  و  الرجــال  "إن  ديماريــس)1(:  آن  تقــول 
يســتخدمون لغــة جســدية واحــدة لإبــداء الاهتــمام: 
البســمة، التواصــل بالعــين، الانحنــاء إلى أمــام، واللمســات 
ــو لديــك ميــول إلى التصلــب، قــد  الرقيقــة. وتضيــف: " ل
ــين  ــاس المصاب ــى الن ــك. حت ــا عن ــا مغلوط ــي انطباع تعط
بالخجــل الذيــن لا يحبــون الثرثــرة يميلون أحيانــا إلى الأمام 

ــم". ــاب به ــدار الإعج ــادة مق ــهم لزي ــزون برؤوس ويه
إن  لونديــس)2(:  ليــل  الاتصــالات  خبــير ة  تقــول  و 
الاهتــمام.  لإظهــار  مؤثــرة  طريقــة  بالعــين  التواصــل 
وجــه  عــلى  الرجــل،  مــع  للتواصــل  النســاء  وتفصــح 

أن  إلى  بصمــت  العــين  في  العــين  بطريقــة  الخصــوص، 
ــل  ــاه إلى أن ردة الفع ــت الانتب ــه. وتلف ــن كلام ــي م ينته
ــة:  ــف قائل ــك. وتضي ــل ذل ــما نفع ــدأ حين ــة تب البيولوجي
"التواصــل المســتفيض بالعــين قــد يرســل إشــارة جنســية 

جذابــة و ينقــل طبيعــة اهتمامــك ".
ــل  ــتوى التواص ــاه إلى مس ــس بالانتب ــح ديماري و تنص
بالعــين. فالرجــال عــلى وجــه الخصــوص، كــما تقــول، 
ــما  ــت في ــؤ العــين، و التلف ــك بؤب ــادة تحري ــون بع يتمتع
ــاس  ــع أحــد الأشــخاص. "والن ــث م ــم خــلال الحدي حوله
ــتت". ــذا بالتش ــم ه ــبب له ــد يتس ــك و ق ــون ذل يلاحظ

ــلى  ــا ع ــرون إيجابي ــاس يؤث ــد أن الن ــاث تؤك إن الأبح
نحــو أعمــق إذا منحــوك نظــرات أطــول، دون أن تطــرف 
لهــم عــين. وبالعكــس، إن التفاعــل العاطفــي مــع النــاس 
ــكلام  ــم في ال ــم إلى شريكه ــت نظراته ــل إذا كان ــون أق يك

ــون. ــات متعــددة بالعي ــع طرف أقــصر، م
ــة  ــات الخفيف ــق اللمس ــد تحق ــين ق ــد كلا الجنس وعن
الحــدود القصــوى مــن التأثــير  فيــما يتعلــق بطريقــة 
لذلــك.  يســتجيبون  تحديــدا،  الرجــال،  وإن  التجــاذب 
تقــول ديماريــس: "يتوهــج النــاس بعاطفــة دافئــة إذا 
ــو لمقــدار  ــذراع أو اليــد ول مــا تلامســت معهــم عفــوا بال
نصــف ثانيــة". و في أحــد البحــوث عــن قــوة اللمســات، 
اســتفتاء.  بشــكل  أســئلة  للمشــترين  الباحثــون  وجــه 
في بعــض الظــروف، لمــس الباحثــون المشــترين بشــكل 
عــلى  أوراقهــم  الباحثــون  أســقط  وحينــما  خفيــف. 
ــم الأسرع في  ــوا معه ــن تلامس ــترون الذي الأرض، كان المش
المســاعدة لجمــع الأوراق المبعــثرة. أمــا المشــترون الرجــال 
الذيــن لامســتهم نســاء باحثــات فقــد كانــوا أشــد نشــاطا 

ــون. ــد الع ــم ي في تقدي

هل شعر بالاهتمام ؟
التقيــت بــه و تحدثــت معــه باختصــار. و  أنــت 
لكــن هــل أثــار ذلــك اهتمامــه ؟. كلا الكاتبتــان تؤكــدان 
ــين  ــل الرمــش بالع ــا مث ــاءات ضمن ــة الجســد، الإيم أن لغ
ــلى  ــؤشر ع ــسروال، ت ــق وال ــة العن ــلى ربط أو التمســيد ع
وتقــول  بالاســتماع.  الاســتغراق  كذلــك  و  الاهتــمام. 
ديماريــاس: " قــد يفقــد الرجــال أحيانــا الفرصــة للتوقــف 
عــن كلام لــه نمــط خطــابي وتوجيــه الســؤال إلى الشريكــة 
أن مشــاعره  لــو   " لونديــس:  تقــول  و   ." رأيهــا  عــن 
تحركــت و شــعر بالطمأنينــة، ســوف يمنحــك نظــرات 
أطــول. وســوف تكــون لصوتــه نــبرة متأثــرة. ويصبــح 
ــة ".  ــدود اللياق ــا في ح ــلا، إنم ــا قلي ــة، وعصبي ــثر حيوي أك
ــين  ــال الخجل ــن الرج ــدر ع ــد لا تص ــرى، ق ــة أخ ــن جه م

ــق  ــادرة تؤســس للتواصــل العمي إشــارات منفتحــة مــع ب
بالعــين. وتنصــح لونديــس قائلــة: " ابتســم بامتنــان بعــد 

ــا.  ــن كلامه ــرأة م ــي الام أن تنته
ــا  ــة، إنم ــكات الخفيف اســتخدم الضحــكات، و وزع الن

ــك التامــة". ــرك و ثقت ــر تقدي أظه
والصــور  الكلــمات  قــوة  أن  الكاتبتــان  تؤكــد  و 
ــدود  ــب إلى ح ــا تذه ــنا به ــط أنفس ــي نحي ــة الت الإيجابي
مؤثــرة بعيــدة. وتشــير  لونديــس إلى دراســة جامعيــة كانت 
تفحــص ردود أفعــال الرجــال بعــد التحــدث معهــم عــن 
ــك تتحــدث  ــرى أن ــرأة، وفجــأة ت ــر ام ــور تخــص مظه أم
ــما ينمــو إلى  ــف. تقــول لونديــس: "حين ــا عــلى الهات معه
علــم التلاميــذ أن تلــك الامــرأة غــير  جذابــة يصيبهــم 
الامتعــاض. وحينــما تخبرهــم أنهــا جذابــة جــدا، ينهضــون 

ــي". ــة بالم ــاء القاع ــون أنح ــم ويذرع ــلى أقدامه ع

هل كانت مهتمة ؟
أنــت معجــب بهــا، و لكــن هــل هــي مهتمــة بذلــك 
ــة إلى  ــة معين ــا، في حــالات اجتماعي ؟. تلجــأ النســاء، غالب
قــراءة لغــة الجســد وتوظيــف قــدر مرتفــع مــن الرمــوز 
ــس:  ــول لوندي ــة مشــاعرهن.  تق ــداء حقيق ــة لإب الإيحائي
"حينــما يدخــل الرجــل أول مــرة إلى الغرفــة، تصبــح 
الامــرأة المهتمــة بــه أكــثر حيويــة وتفــرد قامتهــا، ويصــل 
الأمــر إلى أن تدفــع صدرهــا إلى الأمــام". و لكــن الامــرأة 
ــم  ــدا. ث ــفل أو بعي ــاء إلى الأس ــر بحي ــد تنظ ــمة ق المحتش

ــة. ــن دقيق ــل م ــلى مجــددا في غضــون أق تنظــر إلى أع
عرائــسي  ســلوك  "أي  قائلــة:  لونديــس  تضيــف  و 
ــك  ــة، و كذل ــا مهتم ــية بأنه ــارة أساس ــبر إش ــض يعت غام
إذا كانــت ترطــب شــفتيها بلســانها". لمحــات أخــرى تــدل 
ــين،  ــرف الع ــة بط ــرات طويل ــن نظ ــمام تتضم ــلى الاهت ع
تحريــك لمعصــم اليــد، لمســات قويــة لأنحــاء مــن جســمها، 

ــا. ــن وجهه ــاده ع ــد لإبع ــا بالي أو تمشــيط الشــعر أحيان

بعض الحيل بهذا الخصوص 
تقــول الكاتبتــان إن الرجــال يســهل إغراؤهــم بالنســاء 
ــق النظــرات السريعــة، ولكــن ديماريــس تشــير   عــن طري
جرعــات  إلى  بحاجــة  الرجــال  أن  تعتقــد  دراســة  إلى 
مضاعفــة مــن التواصــل بالعــين مــع الابتســامة لتحريضهــم 
ــة  ــت بحاجــة إلى حيل ــول أيضــا: "أن ــتراب. و تق عــلى الاق
إضافيــة مــع الرجــال قبــل اتخــاذ إجــراء فعــلي". و تنصــح 
بمحــاكاة حــركات جســد الشــخص المقصــود أو تقليــد 
معــدل حديثــه لتقريبــه إليــك. وتضيــف لونديــس قائلــة: 
"عــلى المــرأة أن لا تقلــق إذا كان مهتــما بهــا أم لا. وتنصــح 
النســاء بأخــذ زمــام المبــادرة والاقــتراب. تقــول عــن ذلــك: 

ــو انتظــرت طويــلا، ســوف تفقديــن فرصتــك".  "ل
و تقــول أيضــا: " أحيانــا أنــت ترغبــين بإرســال إشــارة 
تــدل عــلى عــدم اهتمامــك، ومــع ذلــك حــاولي أن تلتزمــي 
ــاد،  ــاد الفطــري. أن تكــوني عــلى طــرف الحي ــب الحي جان
ســواء بالتنحــي بظهــرك إلى الخلــف، وعــدم تحريــك 
الــرأس أو أطــراف الجســد، وحتــى بالامتنــاع عن الابتســام 

فهــذا يعنــي فقــدان الاهتــمام ".

هوامش:
كتــاب  بتأليــف  اشــتركت  فلســفة،  دكتــوراه   �  1
ــي  ــة الت ــن الطريق ــل ع ــاذا تجه ــة: م ــات الأولي الانطباع

ينظــر بهــا إليــك الآخــرون – بانثــام ديــل – 2004.
2 � مؤلفــة كتــاب المعــاصرة: كيــف تحصلــين عــلى 
رجــل أو تحصــل عــلى امــرأة مســتحيلة ظاهريــا )ماكــرو 

هيــل – 2002(.

mSN � 2005 الترجمة من موقع

أساسيات لغة الجسد

ترجمة: صالح الرزوق

يكوّن الناس انطباعات عنك في 
ظروف دقيقة، وغالبا من غير تدخل 
الوعي. وبتأمل لغة الجسد، بمقدورك 
أن تقدر إذا كانت هي أو هو " ليس في 
القلب تماما " أو أنه بالفعل في حبة 
القلب، ولديه الرغبة بمزيد من التقارب 
والتعمق. باستطاعتك أن تعطي 
انطباعات شخصية عن ذاتك بامتلاك 
زمام لغتك الجسدية، و بتوظيفها 
إلى أن تتطابق بمشاعرك مع الشخص 
المعني، أو حتى تنقل رسائل عن حالتك 
إليه.
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علاء مشذوب

وتكمــن الصعوبــة في دراســة فن التشــكيل إضافة 
الى امتــداده في أطلــس البشريــة، في تعــدد مدارســه 
ومناهجــه، بمــا يضــع أرثــاً كبــير اً مــن الأعــمال عــلى 
منصــة التشريــح، وهــذا مــا يزيــد مــن صعوبــة هذه 
الدراســة، إضافــة الى كــون الفــن التشــكيلي يركــن الى 
إن الجهــد الإنســاني اليــدوي هــو الــذي يبقــي نفحــة 
الجــمال مســيطرة عــلى هــذا الفــن. وفي البــدء لابــد 
أن نوضــح شــيئاً قــد يكــون ملتبــس بعــض الــيء 
عنــد العديــد ممــن امتهنــوا هــذا الفــن مــن خــلال 
تجربتــي الشــخصية معهــم في كونهــم لا يفرقــون مــا 

بــين فــن الرســم والتشــكيل.
في  موجــود  كــما  التصويــر  أو  الرســم  وفــن 

ــة يقصــد بهــا: كلمــة خاصــة تطلــق  المصــادر الأولي
تمثــل  التــي  الفنيــة،  والرســوم  اللوحــات  عــلى 
الطبيعــة أو الأشــخاص أو الأشــكال عامــة.. وتكــون 
مرســومة باليــد، مــن فنــان تخصــص في هــذا الفــن، 
بالألــوان  تكــون  ودرس أصولــه وقواعــده، وقــد 
الزيتيــة أو المائيــة، أو البلاســتيك أو مــواد لزجــة 
أخــرى. ويعــرف هــذا الفــن أحيانــاً باســم )التصويــر 
الزيتــي( أو )فــن التصويــر("، بينــما يقصــد بالفنــون 
التشــكيلية: هــي تلــك المجموعــة مــن الفنــون، التي 
يتنــاول فيهــا الفنــان، مــادة صــماء أو المــواد الجافــة، 
ويحولهــا مــن شــكلها العــادي، الى شــكل فيــه تعبــير  
فنــي، وذلــك كالنحــت وفــن النقــش، وفــن الرســم 

ــمارة".  ــن الع ــي، وف ــر الزيت أو التصوي
وهــذا يعنــي إن فــن الرســم هــو جــزء، ينضــوي 
تحــت عبــاءة الفــن التشــكيلي في كونــه المظلــة التــي 
ــة.  ــة البصري ــون الجميل ــب الفن ــلى أغل ــوي ع تحت
وفــن الرســم كأحــد الفنــون الجميلــة البصريــة، 
يمتلــك وســيط تعــبري يتجــلى بالخــط واللــون، 
عنــاصره هــي الخــط والكتلــة والشــكل والظــل 

ــون.  ــوء والل والض
التشــكيلي  الفــن  أن  نقــول  الأولى  وللوهلــة 
بالعمــوم يــكاد لا يخلــو في كل تاريخــه مــن الوجــود 
ــه في  ــى وإن غــاب عــن اللوحــة، فأن الجســدي، حت
ــير ، أي إعــادة  ــا فـ"الرســم تعب ــة يرمــي إليه الحقيق
ــي الى  ــتوى الطبيع ــن المس ــه م ــيء ونقل ــاج ال إنت
المســتوى الشــعوري، ومــن الــيء في ذاتــه – أي 
الموضــوع – الى الــيء المــدرك كــما يحيــاه الرســام 

أي الــذات".
فقــد أهتــم الإنســان في بدايــة تشــكله لهــذا 
الفــن بمــا يحيطــه مــن ظواهــر طبيعيــة، وعكســها 
ــة  ــذي كان بمثاب ــف – ال ــدار – الكه ــرب ج ــلى أق ع
البيــت الــذي يؤويــه، وهــي خليــط مــن هواجــس 
كانــت تربكــه ولا يجــد لهــا تفســير ، ولكــن التمظهــر 
ــارة  ــكاله في حض ــض أش ــل في بع ــد تمث ــي ق الحقيق
وادي الرافديــن والنيــل والفــن الإغريقــي والرومــاني 

ــة. ــات جداري عــلى شــكل لوحــات ومنحوت
ــة  ــصر النهض ــن ع ــق م ــرت أن أنطل ــي آث ولكن
– القــرن الخامــس والســادس عــشر � بالرغــم مــن 
أنهــا امتــداد لتلــك الحضــارات بالعمــوم، عــلى 
حســاب أن هنــاك شــيوع للكثــير  مــن الأعــمال التــي 
ــين،  ــن المتلق ــير  م ــون مناطــق مشــتركة للكث ــد تك ق
بالرغــم مــن وجــود ســمات عامــة للفــن التشــكيلي 
في ذلــك الوقــت ومــن هــذه الرمــوز والمعــاني في 

ــشر: ــس ع ــرن الخام ــي في الق ــم الزيت الرس
 الرمز المعنى

شمعة مضاءة في نجفة مرآة محدبة
كلب

يدي عروس على معدتها
ــة وجــود المســيح أو  وجــود فاكهــة عــلى الطاول

ــرب ــي ال التوهــج في عين
الإخلاص الزوجي
الرغبة في الحمل

العذراء مريم"
JA� ــة لآيســك ــك في لوحــة زيتي ــد تجــلى ذل  وق

vAN Eyck تحمــل رســم جيوفــاني أرنيلفينــي 
ــوز  ــن الرم ــدداً م ــد ان ع ــام 1434 نج ــه ع وعروس
ــر  ــاس في أواخ ــم الن ــا لمعظ ــح معانيه ــي لا تتض الت
القــرن العشريــن، فالرســم يوضــح رجــلا يمســك 
ــا عــلى  ــلا، أيديه ــدو حام ــي تب ــه )والت ــدي زوجت بي
معدتهــا( في غرفــة منمقــة فخلــف الشــكلين يمكننــا 
أن نــرى امــرأة محدبــة وشــموعا مضــاءة في نجفــة 
الفاكهــة،  بعــض  عليهــا  كبــير ة وطاولــة صغــير ة 

ــب. ــين كل ــام الزوج ــذي أم وال
ــن  ــرة في ف ــن العباق ــير  م ــة الى وجــود الكث إضاف

الجسد بين الحضور والغياب 
في الفن التشكيلي

ج- 1 -

من الصعب أن تكتب عن 
فن رافق التاريخ البشري 

بكل تحولاته، بل عدَّ البعض 
الفن التشكيلي الوجه الآخر 
للحياة التي عاشها الإنسان 
منذ تشكلاته الأولى، وحتى 
اكتشاف الفوتوغراف ومن 

ثم الصورة المتحركة. 
وقد ظلَّ الفن التشكيلي 

يستحوذ على اهتمام 
المختصين والمنظرين 

والمتلقين على حدٍ سواء. 
وبذلك أضحى الفن 

التشكيلي يشكل جزءاً كبيراً 
من ذاكرة التاريخ، بل وعده 

البعض من الوثائق المهمة 
التي تُدرس من خلالها تاريخ 

الجمال الفني.



29
العدد)57( السنة الخامسة- اذار 2014

w w w . t a t t o o p a p e r . c o m
جماليات

الرســم مــن أمثــال )ليونــاردو دافنــي، مايــكل 
في  هــو  كذلــك  والأهــم  روفائيل..الــخ(،  أنجلــو، 
ــواء  ــشري س ــل( الب ــوذج أو المودي ــن )النم ــور ف تبل
أكان كامــلًا أو )البورتريــه( وتلــك فاصلــة مهمــة في 
ــن  ــول م ــداع في التح ــلى الإب ــث "يتج ــتنا. حي دراس
ــز عــلى  رســم الأشــياء الى رســم الشــخصيات والتركي
الســمات المميــزة للشــخص وقســمات الوجــه، مثــل 
ــة  ــدا، ورقب ــدي جوكون ــون، وأي ــعر نابلي ــة ش خصل
ــطو  ــماء، وأرس ــون الى الس ــع أفلاط ــي، وتطل نفرتيت
الى الأرض في )مدرســة أثينــا( لرفائيــل، واللمــس 
بالأيــدي بــين الرجــل والمــرأة في ســقف مصــلى 

الفاتيــكان لليونــاردو دافنــي".
ــل(  ــة شــيوع رســم )المودي وقــد ســادت في بداي
الاعتــماد على رســم أجســاد الرجــال لغايــات جمالية 
وبالخصــوص مــن الذيــن يمتلكــون أجســاد ضخمــة 
ــة  ــل الرجــالي في البداي ــد كان المودي ــزة "لق أو متمي
الاختصــاص  هــذا  وثبــت  الســائد،  النظــام  هــو 
)الموديــل( في نهايــة القــرن الخامــس عــشر، وكانــت 
الأجســام الشــابة هــي المفضلــة في مراســم الفنانــين 
عامــة، إلا أن ليونــاردو، فرايــار تولوميــو، اندريــا 
كانــوا  أنجلــو،  ومايــكا  روفائيــل  ســارتو،  ديــل 
ذوات  الناضجــة  الرجاليــة  الموديــلات  يفضلــون 
الهيــاكل الضخمــة والعضــلات البــارزة والتــي كانــت 
تســتجيب الى المفاهيــم الجماليــة الجديــدة في عــصر 

ــة".  النهض
إضافــة الى رســم الســيد المســيح في الكثــير  مــن 
الأشــكال في لحظــة الفــداء ســواء أكان عــلى الصليب 
في أثنــاء أو بعــد صلبــه، وكذلــك للســيدة العــذراء، 
ــوا  ــد يكون ــخاص ق ــرى لأش ــاذج أخ ــود نم ــع وج م
قدســيين أو نبلاء...الــخ. وهــذا لا يعنــي عــدم وجــود 

نمــاذج أو موديــلات نســائية.
والنســائية  الرجاليــة  الموديــلات  أن  وأعتقــد 
كانــت تتمثــل بالعمــوم بالعــري لإبــراز مفاتــن 
ــا إن التجســيم للجســد وهــو  الجســد، إذا مــا علمن
في عريــه الأول يعكــس أطلــس الجســد البــشري 
بــكل إمكاناتــه وبالخصــوص الأجســاد الرياضيــة 

للرجــل، والمكتنــزة والمتميــزة للمــرأة.
ــكل  ــان الأول ل ــد الامتح ــه( يُع ــل )البورتري ولع
فنــان يدخــل مضــمار فــن التشــكيل، في كونــه اهتــم 
بأهــم جــزء مــن جســد الإنســان، ألا وهــو الــرأس، 
لأنــه – الــرأس – يحمــل أهــم حــواس الإنســان 
العليــا، وبالتــالي فأنــه يعكــس حالتــه النفســية 
ــع  ــه يتمت ــة الى أن ــة، إضاف ــة والاقتصادي والاجتماعي
بقــدرة كبــير ة عــلى عكــس كل تقاســيم الوجــه، 
وحواســه، بحيــث يضفــي عــلى الموديــل الــروح 

ــاة. ــة بالحي ــا نابض ليجعله
ــهير ة  ــة الش ــلى اللوح ــوء ع ــلط الض ــا أن نس ولن
وهــي   ،)1519�1452( دافنــي(  لـ)لليونــاردو 
)الموناليــزا أو الجيوكانــدا(، والســبب مــن وراء ذلــك 
هــو إن شــهرتها تكمــن في وجههــا الــذي يحتــوي على 
أهــم حــواس الإنســان العليــا، وهــما عضــوا الجســد 
)البــصر، الســمع( إضافــة الى ســببين، كذلــك نظرتهــا 
وضحكتهــا الغامضتــين، إضافــة الى جســدها المكتنــز، 
ــة، بعــد  ــة الراقي ــا مــن الطبق ــدل عــلى أنه ــذي ي ال
ــا  ــلى وجهه ــرة ع ــة ظاه ــة والنعوم ــدت النعم أن ب
ــة  ــي في اللوح ــن يطغ ــا المهيم ــا، إن حضوره ويديه
ــورة.  ــة الص ــة لحقيق ــون ملامس ــكاد تك ــة ت بواقعي
"يعــد ليونــاردو دافنــي أقــرب الفنانــين الذيــن 
حفــروا مســار مغــادرة )الأيقونــة( باتجــاه اللوحــة/

أعتــبر  المــرآة.  لهــا، بمعنــى:  وانتــصروا  الصــورة، 
ــادر عــلى محــاكاة  ــم ق ــي أن الرســم هــو عل دافن
ــيّد  ــام س ــرة، والرس ــة الظاه ــمال الطبيع ــع أع جمي
الأشــياء كلهــا وهــو حفيــد الطبيعــة وقريــب الإلــه". 
إن إظهــار معــالم الوجــه بــكل قســماته وظلالــه 

وضوئــه، ســواء أكان تحــت العينين، أو أســفل ضفتي 
الأنــف، إضافــة الى أنــه تقنيــة عاليــة التجســيد، إلا 
ــق  ــوبة بالقل ــة المش ــن الجاذبي ــوع م ــي ن ــه يضف أن
والحــير ة، إذا مــا علمنــا إن تداخــل أصابــع اليديــن، 
ــوق الأخــرى يعطــي  ــن الواحــدة ف ــد اليدي أو تعاق
نــوع مــن الحبــس أو الضيــق، لأنهــا تعنــي في بعــض 
التفســير ات، عــلى أن ســوء الحــظ معقــود ومســيطر 

عــلى الــيء المرســوم.
ولعــل التحــدي الأكــبر عنــد هــذا الفنــان الكبــير ، 
هــو رســمه للأجســاد الحيــة، وقدرتــه عــلى المحافظة 
الفنــان  يمــر  ان  بعــد  الأولى،  ســير تها  في  عليهــا 
ــط ورســم الأجســام  ــا وهــي التخطي ــين قبله بمرحلت
البــارزة والمجســمة، لتختــم برســم الأجســاد الحيــة. 
وفي ذلــك يقــول )دافنــي( في معــرض تعليقــه عــلى 
الموديــل الحــي: ان الــذي يــشرب مــن الينبــوع، 
ــك،  ــى ذل ــة. ومعن ــن الشرب ــشرب م ــأ الى ال لا يلج
ــه الأول في  ــل مخاض ــر بمراح ــد ان يم ــان بع إن الفن
تحولاتــه في الرســم، ليصــل الى رســم النمــوذج الحــي 

ــه، ان يعــود  – جســد الإنســان – مــن الصعــب علي
لتخطيــط الأشــياء المتصــورة، أو رســم الأجســام 

ــمة. ــارزة والمجس الب
رســم  أو  )دافنــي(  عــاصروا  مــن  ويذكــر 
ــير ، ويقــال أنهــا  اللوحــة، أن فيهــا مــن الحــزن الكث
زوجــة  كانــت  )ليــزا(  تدعــى  إيطاليــة  لســيدة 
جيوكونــدو(  )فرانسيســكو  الفلورنــسي  للتاجــر 
صديــق )دافنــي( والــذي طلــب منــه رســم اللوحــة 
ــب  ــه لق ــلى لوحت ــام ع ــق الرس ــد أطل ــه. وق لزوجت
)جيوكانــدا( أي الشــمعة المحترقــة عــلى الســيدة 
ليــزا عندمــا لاحــظ مــدى حزنهــا لأنهــا زُوجــت رغــم 
ــين  ــا مرت ــزوج قبله ــه ت ــل لا تحب ــن رج ــا م إرادته
ــذا، لأن  ــا ه ــبّ زوجه ــزا( لم تح ــيدة )لي ــن الس ولك

ــوفى. ــه تُ ــذي أحبت ــل ال الرج
وأعتقــد ان الحضــور المهيمــن للجســد في هــذه 
ــادة  ــف زي ــي أن يضي ــلى المتلق ــب ع ــة يصع اللوح
الجماعيــة  اللوحــات  بــل حتــى  التشريــح،  مــن 
ــو  ــا ه ــة كان مركزه ــصر النهض ــاني ع ــوم لفن بالعم

ــه  ــتقل عن ــات تس ــد لوح ــدر أن تج ــان، وين الإنس
لتهتــم بأشــياء أخــرى غــير ه.  حيــث" تحمــل الصــورة 
ــا  ــي في ظاهره ــور، فه ــة في كل العص ــلطة خاص س
مجــرد وســيط، وفي جوهرهــا قــوة تتجــاوز الوســيط 
ــا  ــا، أنه ــأتي خطره ــا ي ــن هن ــاهد، وم ــك المش لتتمل
ــي تســتحيل الى أفعــى في صيغــة  أشــبه بالعصــا الت
ــا  ــادة صوغه ــددت أشــكالها وم ــما تع ــة مه إعجازي
ــه  ــان تهب ــب الإنس ــورة تلاع ــا. فالص ــرق عرضه وط
ــا تســلبه هــذا الوهــم حــين  ــا بقــدر م وهــم تملكه
ــدوي الى  ــع الي ــورط. فمــن الصّن ــه طــور الت ــغ ب تبل
الاستنســاخ الآلي حافظــت عــلى آلياتهــا في المــراودة 
ــارب  ــوى ض ــما ق ــع، بين ــة والواق ــام بالحقيق والإيه
إيهامهــا وتملّكهــا لجميــع جوانــب حيــاة الإنســان".

إن التجســيد الرائــع الــذي تبلور لجســد الإنســان 
في هــذه اللوحــة مــن خــلال الخــط واللــون، ليوحــي 
ــان، ونجــد  ــا الفن ــع به ــي يتمت ــير ة الت ــدرة الكب بالق
يتداخــل  حتــى  جماليــة  بســمة  التــمازج  ذلــك 
العاليــة  الدقــة  أحدهــما في الآخــر، مــن خــلال 
التــي اســتطاع )دافنــي( ان يجســدها عــلى جســد 
ــي  ــد الفن ــازاري( الناق ــب )ف ــك كت ــزا(، وفي ذل )لي
المشــهورة:  )موناليــزا(  للوحــة  الشــهير ،  والمــؤرخ 
ــن  ــدرة الف ــدى ق ــرى م ــود أن ي ــن ي ــلى كل م "ع
ــرأس،  ــذه ال ــل ه ــة، أن يتأم ــاكاة الطبيع ــلى مح ع
فيجــد فيهــا المحــاكاة الكاملــة. ففيهــا نجــد ترديــداً 
ــكل ســمة اســتطاعت الريشــة أن تصورهــا  ــاً ل أمين
بــكل دقــة. ففــي العينــين نجــد البريــق اللامــع 
ــك  ــا نجــد تل ــاة، وحوله ــراه في الحي ــذي ن ــل ال والبل
ــي  ــلًا، الت ــة قلي ــراء المنطفئ ــاحبة الحم ــر الش الدوائ
ــي  ــداب الت ــا الأه ــة، ومعه ــاً في الطبيع ــل أيض تتمث
ــة  ــو إلا بصعوب ــذا النح ــلى ه ــج ع ــن أن تُنس لا يمك
ــن  ــدر م ــبر ق ــان بأك ر الحاجب ــوَّ ــك يص ــة، كذل بالغ
الدقــة، حيــث يمتلئــان وحيــث يخفــان، مــع تحديــد 
معــالم كل شــعرة عــلى حــدة مــن منبتهــا في الجلــد، 
وتتبــع كل ثنيــة، وعــرض جميــع المســام بطريقــة لا 
يمكــن أن تكــون أقــرب الى الطبيعــة مــما هــي، أمــا 
الأنــف... فمــن الممكــن الاعتقــاد إنهــا حيــة". وعنــد 
ــي  ــلوب فن ــو أس ــو(: وه ــن )الباروك ــا الى ف انتقالن
أنتــشر في أوربــا الغربيــة في الفــترة الواقعــة بــين 
نهايــة القــرن الســادس عــشر حتــى منتصــف الثامــن 
ــشر الى  ــا انت ــا ومنه عــشر، وكان منبعــه مــن إيطالي
بقيــة الأقطــار الأوربيــة، خاصــة فرنســا وألمانيــا 
وهولنــدا وأســبانيا. حيــث تميــز هــذا الأســلوب 
الســطوح  وحركــة  والعظمــة  بالضخامــة  الفنــي 
الشــديدة – خاصــة في المعــمار – وتحولاتهــا غــير  
المتوقعــة إضافــة الى كــثرة الزخــارف والمنحوتــات 
ــلي  ــهر ممث ــن أش ــة. وم ــات الهائل ــة واللوح المتنوع
هــذا الفــن هــما )روبنــس( و )فــان ديــك(، إلا أننــا 
لم نجــد أي تطــور حقيقــي طــرأ عــلى فــن البورتريــه، 
بــل وحتــى الأجســام الظاهــرة في لوحاتهــم، لا تــكاد 
ــاد  ــة الأجس ــة، في مطابق ــصر النهض ــم ع ــادر رس تغ
ــم.  ــلى لوحاته ــا ع ــي ينقلونه ــل والت ــة كمودي الحي
وقــد امتــازت بالقــدرة الكبــير ة عــلى المشــابهة مــع 
النســخة الأصليــة لهــا. ومثلــه فــن )الروكوكــو(: 
المعــمار  في  خــاص  بشــكل  بــرز  أســلوب  وهــو 
النصــف  فرنســا في  بــدأ في  التطبيقيــة  والفنــون 
ــشر الى  ــا أنت ــشر، ومنه ــن ع ــرن الثام ــن الق الأول م
الأقطــار الأوربيــة. وهــو يعــبر ويــرضي ذوق الملــوك 
والأمــراء والطبقــات الحاكمــة والأرســتقراطيين. وكان 
ــطوح  ــركات الس ــارف وح ــا بالزخ ــكلياً مليئ ــا ش فن
ــدة. تعــبر مواضيعــه  ــما المعق والخطــوط وتداخلاته
عــن الجــمال والحــب والغــرام. ومــن أشــهر ممثــلي 

ــو(". ــيه( و)فات ــما )بوش ــن ه ــذا الف ه
من مخطوطة كتاب

الجسد...صورة... سرد
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ــو  ــا وه ــال أحدن ــاك، ق ــي هن ــتأكلنا الأفاع ـ س
ــرة الأولى. ــرج للم ــد يخ ــدي جدي جن

رد عليه الآخر ضاحكاً:  
ــتاء،  ــا ش ــات، الدني ــا حيّ ــي، ي ــا أفاع ــك!! ي ـ ل

والأفاعــي في ســبات! 
ــم  ــه العظي ــة، والل ــتأكلنا الحي ــك س ــع ذل ـ وم
ــذا  ــمًا هك ــت حل ــد رأي ــا، لق ــة أحدن ــتأكل الحي س
إلى  وأعــود  الجيــش  مــن  ســأهرب  تفســير ه!! 

البــصرة، فلــن يجــدني حتــى الجنــي الأســود.
إذا  الحيــة،  مــن  تخــاف  جبــان!  يــا  لــك  ـ 
ــف  ــة تق ــل الحي ــتطيع أن تجع ــن تس تزوجــت فل

كالعصــا!!
ومــن خــارج بغــداد صعدنــا الطريــق السريــع، 
وكان الطريــق يمــضي بنــا بطيئــاً !! لكــن مثــل تلــك 
ــير   ــأم، كان الكث ــا الس ــع عن ــت تدف ــوارات كان الح
ــة  ــصرت لوح ــرة الأولى، أب ــق للم ــرى الطري ــا ي من
ــا  ــان م ــض( وسرع ــب الأبي ــة )الذه ــير  إلى قري تش
تذكــرت صديقــي عــلي رفيــق مرجــان الــذي أقــام 
في هــذه القريــة إقامــة علميــة وكتــب فيها رســالته 
ــا  ــم الاجتــماع فــرع الأنثربولوجي للماجســتير  في عل
ومنــه تعلمــت وأنــا طفــل صغــير  أن الذهــب 
الأبيــض يعنــي الحليــب، وأن الذهــب الأســود 
ــة  ــذه القري ــور أن ه ــت أتص ــط! وكن ــي النف يعن

ــب.  ــوت تســبح في الحلي ــن بي ــارة ع عب
ــادي،  ــن الرم ــا م ــب( خرجن ــو غري ــا )اب تجاوزن
ثــم غرقنــا في الصحــراء، حينهــا تذكــرت الأوصــاف 

ــراء،  ــلى الصح ــة ع ــا الرحال ــي أطلقه ــددة الت المتع
ــا،  ــداً له ــاً جدي ــجل وصف ــودي أن أس ــم كان ب وك
كان الطريــق مــن الجــو يشــبه أفعــى فتيــة تمتــد في 
الصحــراء بشــجاعة وتبتلــع الرمــل وميــاه الأمطــار 
الطائــرات  وتســتقبل  التربــة  انجــراف  وتقــاوم 
ــوا أول  ــاة كان ــن الرع ــة، لك ــسر وسرع ــير ة بي الصغ
مــن تــرر مــن هــذا الطريــق، كان يقطــع عليهــم 
كانــت هنــاك  لذلــك  القديــم،  الرعــي  طريــق 
فتحــات متفرقــة في مشــبك الـ bRc ليســهل مرور 
الأغنــام، كان الطريــق علامــة مدنيــة في الصحــراء، 
وكان الــصراع واضحــاً هنــا بــين البــداوة والمدنيــة، 
كــما تعلمنــا مــن أســتاذنا الدكتــور عــلي الــوردي. 
آه مــا أجمــل هــذا الطريــق! ففيــه لــن تحــس 
ــا  ــا في داخلن ــن تحــس بالخــوف، لكنن بالوحــدة، ل
كنــا نخــاف الصحــراء والــبرد والأفاعــي، كان أحدنــا 
يعــترف للآخــر بمخاوفــه هــذه ولكــن ليــس أمــام 
الجميــع، لا نريــد للآخريــن أن يعرفــوا ضعفنــا، 
أخــير اً وفي المســاء تفرقــت السريــة عــلى شــكل 
ــب  ــد تع ــواز( ق ــيارة )ال ــائق الس ــل، كان س فصائ
مســاعدة  أحدنــا  مــن  الضابــط  طلــب  كثــير اً، 
الســائق، تطوعــت بهــذا العمــل عــلى الرغــم مــن 
ضعفــي في مهــارة الســياقة، لكننــي نجحــت وكان 
هــذا أول انتصــار لي عــلى الصحــراء، كان الليــل 
يقــترب سريعــاً، لكــن خرائطنــا وعلامــات الطريــق 
تدلنــا عــلى وجهتنــا، في الســاعة العــاشرة ليــلًا 
وصلنــا إلى المعســكر المخصــص لنــا، وعندمــا نزلنــا 

ــبرد!!  ــم ال ــا طع ــن الســيارة عرفن م
ــات،  ــدى القاع ــكر إلى إح ــود المعس ــا جن أخذن
كانــت القاعــة مخصصــة لنــواب الضبــاط، ولأنهــم 
ــن،  ــون مبكري ــوا ينام ــد كان ــن فق ــار الس ــن كب م
ــت  ــا، كان ــين بن ــد اســتيقظوا مرحب ــك فق ــع ذل وم
ــة جــداً،  ــا دافئ القاعــة وعــلى العكــس مــن توقعن
ابتكــر الجنــود نظامــاً متطــوراً للتدفئــة هنــا، فقــد 
ــت تعمــل  ــزل صغــير ة كان اســتعملوا محــركات دي
الهــواء  تنفــث  كانــت  الطائــرة،  أجــزاء  ضمــن 
ــن  ــاً م ــثر دفئ ــة أك ــت القاع ــوة، وكان ــاخن بق الس
بيوتنــا، حينهــا زالــت مخاوفنــا مــن الحيــات، لقــد 

ــام. ــا ســننام في الخي ــا نظــن إنن كن
في الصبــاح تعرفنــا إلى المعســكر بصــورة أوضــح، 
ــاز  ــخ ممت ــود، مطب ــم للجن ــت دائ ــد كبي ــد أع فق
ــلاء  ــع الباق ــز م ــا، وكان الخب ــه فطورن ــا في تناولن
بالدهــن النبــاتي، مســجد صغــير  وجميــل للصــلاة، 
وبجانبــه مجموعــة مــن الحمامــات الســاخنة... 
وثمــة ســاحة للعب كــرة الطائــرة، أو الســلة، وقاعة 
ــتعمل  ــت تس ــود كان ــة الجن ــة لراح ــائية دافئ مس
المدفــأة الســورية، كانــت هــذه المدفــأة مصممــة 
لتســتعمل الكير وســين مبــاشرة ولتعطــي نــاراً عالية 
ونقيــة بفضــل أنبــوب كبــير  لتفريــغ العــوادم مــن 
ــد  ــة وبع ــذه القاع ــة، وفي ه ــقف القاع ــلال س خ
منتصــف الليــل، شــاهدنا التلفزيــون الســوري 
ــي كان  ــلة الت ــن المسلس ــا، لك ــرة في حياتن لأول م
يعرضهــا )الرايــة البيضــاء( كان التلفزيــون العراقــي 

بغداد ـ الحدود السورية
رحلة على الطريق السريع

في كانون الأول 1988، في 
ذلك الشتاء البارد، ومن 
منطقة الباب الشرقي، 

انطلقت بنا السرية الرابعة / 
كتيبة المساحة العسكرية 
من بغداد حتى... لا أحد منا 
يعرف إلى أين، لكن صديقنا 

البصري اسماعيل قاسم الذي 
يعمل في قلم السرية، وهو 

الذي هاجر من البصرة واستقر 
في كربلاء بسبب القصف 
المتبادل، أسرّ لنا إننا نتجه 
إلى الحدود السورية، حيث 

الصحراء الباردة!! 
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ــا مســبقاً. قــد عرضه
لاســتطلاع  خرجنــا  الثــاني  اليــوم  صبــاح  في 
منطقــة العمــل والبحــث عــن نقــاط الضبــط 
شركــة  كانــت  التــي  التثليــث(  )نقــاط  الأرضي 
ــة قــد أنشــأتها في العــراق  )بــول سرفــس( البولوني
إبــان الســبعينيات، وهــي تغطــي كل مناطــق 
ــة  ــات جغرافي ــيباً واتجاه ــل مناس ــراق، وتحم الع
ــا  ــير اً لأنن ــا كث ــة، فرحن ــة الدق ــية عالي ومغناطيس
العبــث،  مــن  ســالمة  جميعــاً  النقــاط  وجدنــا 
وهــذا يعنــي إن عملنــا ســيكون ســهلًا، وإننــا 
ســنمرح كثــير اً، آه... لــولا الــبرد، الــبرد الــذي نتقيــه 
الآن باليشــاميغ الحمــر الســميكة، وبالقماصــل 
العســكرية الرومانيــة المصنوعــة مــن الصــوف 

الخالــص وكأننــا مــن رجــال البــدو المهجنــين.
ــت  ــي كلف ــط الأرضي الت ــاط الضب ــت نق تعرض
الدولــة أمــوالًا طائلــة إلى التخريــب غــير  المتعمــد، 
كانــت النقطــة عبــارة عــن صبــة مــن الكونكريــت 
المســلح مغروســة في الأرض وقــد حفــر عليهــا 
ــة  ــة معدني ــا، وفي مركزهــا قطع ــم الخــاص به الرق
مقربــة  وعــلى  الثيودولايــت،  جهــاز  لتثبيــت 
منهــا يوجــد عمــود الدلالــة وهــو عمــود مــن 
ــاً  ــف تقريب ــتر ونص ــاع م ــاً بارتف ــت أيض الكونكري
ليــدل عــلى النقطــة مــن بعيــد، وكل هــذه الأمــور 
تثــير  شــهية الفلاحــين للبحــث تحتهــا عــما تخفــي 

ــب!!!  ــة أو الذه ــود القديم ــن النق م
يحفــر  كان  فقــد  الجبهــة  في  الجيــش  أمــا 
ولــن  والدبابــات،  والمدافــع  للجنــود  الخنــادق 
يوقــف حفــر الخنــدق وجــود مثــل هــذه الصبــات، 
كانــت ســلامة الجنــود أهــم مــن ســلامة الصبــات 
ــلى الحــدود  ــا ع ــا هن ــا. أم ــون لن ــوا يقول ــما كان ك
ــلا توجــد حــرب ولا توجــد  ــة ف الســورية والأردني
خنــادق ولا يوجــد فلاحــون، لذلــك كانــت النقــاط 

ــث. ــن العب ــالمة م س
كنــا فرحــين في عملنــا الهنــدسي الســهل، ونحــن 
نقطــع الصحــراء والرمــال بســهولة ويــسر، كانــت 
ــط  ــن شري ــارة ع ــة عب ــورية العراقي ــدود الس الح
أســود، أي شريــط مبلــط بالأســفلت يســهل مــرور 
ــع  ــق م ــدق عمي ــه خن ــة، ويقابل ــات المراقب دوري
ســاتر تــرابي لمنــع مــرور الســيارات بــين الجانبــين، 
وكنــا ننتقــل مــن نقطــة مراقبــة أرضيــة إلى نقطــة 
أخــرى كي نــشرب الشــاي عنــد الجنــود الــذي كانــوا 
ــزة  ــل أجه ــة تحم ــات بشري ــة كائن ــون برؤي يفرح

ــة ولا تحمــل الســلاح!  غريب
ــدود  ــلى الح ــة ع ــاط مبثوث ــذه النق ــت ه كان
الطائــرات  مراقبــة  مهمتهــا  وكانــت  مبــاشرة 
إخبــار  ثــم  ومــن  المجــردة  بالعــين  العــدوة 
القاعــدة عــن طريــق التلفــون، كانــت عبــارة عــن 
كرفانــات صغــير ة يحــشر فيهــا خمســة مــن الجنــود 
وتســتعمل ثلاجــات تعمــل بالغــاز وهــو مــما نــراه 
للمــرة الأولى، مــع إننــي كنــت أعــرف طريقــة 
ــت قطعــان  ــا مــذ كنــت في المتوســطة... كان عمله
الأغنــام تجــوب هــذه المنطقــة بــلا خــوف، لكنهــا 
لا تســتطيع أن تعــبر الحــدود كــما كانــت أســلافها 

ــك!! ــل ذل تفع
في صبــاح يــوم جميــل لمــح أحدنــا خروفــاً 
تائهــاً في الصحــراء، ركــض خلفــه بسرعــة وجــاء 
ــروف  ــلى أن الخ ــاً ع ــا جميع ــه، تواطأن ــه يحضن ب
المســكين كان تائهــا في الصحــراء، ولم يعــترف أحدنــا 
حتــى أمــام نفســه إنــه كان متخلفــاً عــن القطيــع 
وإنــه يســتطيع الوصــول إلى أهلــه بســهولة ويــسر، 
ــب في  ــا مســكين هــذا الخــروف، ســيأكله الذئ قلن
الليــل حتــمًا وقــد رزقنــا اللــه بــه غــداء هنيئــاً لنــا 
ولأصدقائنــا، اصطحبنــا الخــروف التائــه إلى إحــدى 
نقــاط مراقبــة الطائــرات، قــال رئيــس العرفــاء 
المطــوع ابراهيــم نــوري وهــو مــن ديــالى: أخــوان، 
ــراء،  ــاً في الصح ــروف تائه ــذا الخ ــا ه ــد وجدن لق

رحــب  غــداً،  هنــا  غداؤنــا  يكــون  أن  ونريــد 
الجنــود بسرعــة وفرحــوا كثــير اً، وكانــوا مثلنــا مــن 

ــددة... ــات متع محافظ
أن  ـ  ســوء حظنــا  ومــن  ـ  الثــاني  اليــوم  في 
ــع  ــا في العمــل، أراد أن يطل ــرر مرافقتن ــط ق الضاب
ــر  ــلازم جاب ــا، كان الم ــة عملن ــلى منطق ــاً ع ميداني
ــا قــد  ــاط، كن ــه مــن الموصــل، مــن الشرق ــد الل عب
واعدنــا جنــود النقطــة عــلى أن نأتيهــم مبكرين، كي 
نــأكل عــلى راحتنــا ونحتــسي الشــاي الحار كــما كان 
يعــبر الجنــدي المكلــف حســين ناجــي مــن كربــلاء 
الــذي فوجئــت بــه ذات مــرة وهــو يصــلي مكتفــاً 

ــه... يدي
ــن  ــا م ــت إليه ــل جئ ــلاء، ه ــن كرب ــت م ـ أأن

ــرى!! ــة أخ مدين
ــلاء  ــكن كرب ــن نس ــرى!!! نح ــة أخ ــن مدين ـ م
ــن  منــذ مئــات الســنين، بســاتين جــدي في عــون ب

ــا... ــا منه ــن الإصــلاح الزراعــي حرمن عــلي، لك
ـ وهل تجد مضايقة ما...

ـ أنــا أصــلي مكتفــاً يــدي حتــى في حــرم الإمــام 
الحســين.

قــال حســين ناجــي للمــلازم عبــد اللــه بعــد  أن 
ــيارة: صعدنا الس

ـ ســيدي، اليــوم لدينــا دعــوة للغــداء مــن ابــن 
خالتــي في إحــدى النقــاط ونريــدك أن تــأتي معنــا..

ـ وهــؤلاء المســاكين مــن أيــن لهــم الطعــام 
الــكافي، إن أرزاقهــم جافــة، واللحــم الــذي يأتيهــم 

ــاط. ــو الضب ــآكل في به ــخ... س زن
ــن  ــن م ــوم احس ــم( الي ــه )أكله ــيدي، والل ـ س

ــم... ــم غن ــم لح ــاط، لديه ــو الضب به
ــا لا أدري، أم  ــا وأن ــاب هن ــد قص ــل يوج ـ وه
ــا لا  ــا في عملن ــوريا؟ دعون ــن س ــم م ــم اللح يأتيه

ــاكل. ــد مش نري
ــف  ــدي المكل ــو الجن ــائق وه ــال الس ــا ق وهن

جاســم العطيــة:
البارحــة  الصــدق!  تريــد  هــل  ســيدي،  ـ 
وبالصدفــة أمســكنا بخــروف تائــه في الصحــراء 
ــا منهــم أن يشــويه  ــة ، وطلبن قــرب نقطــة المراقب

لنــا ، لديهــم حطــب كثــير ...
ـ وكيف سيشوى؟ الخشب رطب جدا؟ً؟

ــل أي شيء،  ــتطيع عم ــدي يس ــيدي ، الجن ـ س
لي  صــار  واللــه  وســترى،  معنــا  تفضــل  أنــت 

اللحــم!! أذق  لم  اســبوعين 
ـ وماذا تقصد باللحم!!

تعطينــي  أن  إمــا  احســبها  أنــت  ســيدي،  ـ 
اللحــم هنــا ســوية... نــأكل  أو  إجــازة، 

ــدت  ــا، وب ــلى دعوتن ــط ع ــق الضاب ــير اً واف أخ
ــرف  ــا، كان يع ــلى ملحتن ــاء ع ــا بن ــه وكأنه موافقت
إننــا أسّرنــا هــذا الخــروف بــلا حــرب، وهــو أيضــاً 

لا يريــد أن يعــترف حتــى أمــام نفســه، كانــت 
وجبــة طعــام شــهية، لقــد شــوي الخــروف التائــه 
ــح،  ــوه بالخــل والمل ــد أن تبل ــة بع ــار حامي عــلى ن
كان أحدهــم يــأتي بالخــل مــن أهلــه مــن النجــف، 
وكان يحســن صنــع الخبــز في تنــور طينــي صنعــه 
بنفســه، قــال: الطــين نــزر في هــذه الصحــراء. 
شربنــا الشــاي وتعاهدنــا أن نخفــي هــذه الوجبــة 
ــا  ــاً، لأنن ــا علن ــوح به ــذا أب ــا أن ــن، وه ــن الآخري ع
ــا فيــما مــضى مــن  ــا بهــا لأصدقائن ــا قــد تحدثن كن

ــت.  الوق
كانــت أعــلى نقطــة في عملنــا هــي موضــع 
دخــول الفــرات إلى العــراق عــبر الحــدود الســورية، 
ــن  ــه م ــت تحرس ــك، كان ــلا ش ــجيناً ب ــراً س كان نه
مــن  وحــدات  والســورية  العراقيــة  الجهتــين 
ــرات،  ــن والحــزب والمخاب ــش والشرطــة والأم الجي
وكانــت الأســلاك الشــائكة تقطــع جســد النهــر عــبر 
ــن يســتطيع حتــى الجنــي  ــوا ل خــط الحــدود، قال
الأزرق أن يعــبر الحــدود، ويبــدو أن الســمك ايضــاً 

ــور...  ــتطيع العب لا يس
العــوارض  لرفــع  قليــلًا  الفــرات  مــع  نزلنــا 
قــرى   عــن  عبــارة  العــوارض  كانــت  المتفرقــة، 
بنيــت مــن الحجــر، كان الفــرات يحمــل معــه 
ــون  ــون يزرع ــاً، وكان الفلاح ــرَ صامت ــاً أخ شريط
ــد  ــا بع ــا م ــق، أم ــط الضي البطاطــا في هــذا الشري

الشريــط فــكان مقلعــاً هائــلًا للحجــارة. 
العصريــات،  انتهــاء عملنــا في إحــدى  بعــد 
القريــة،  بيــوت  أحــد  تناولنــا غــداءً حــلالًا في 

ــا الحــاج ماجــد  قــال الفــلاح بلهجتــه البدويــة )أن
ــه  ــن ابن ــا ع ــوف( حدثن ــلا بالضي ــا ه ــلي، ي العكي
الــذي قتــل في الحــرب، كانــت عيونــه تدمــع وهــو 
يقــول )لقــد بنــى المرحــوم بيتنــا بنفســه قبــل 
استشــهاده بســتة أشــهر، كنــت أريــد أن يتــزوج، 
لكنــه قــال لي إنــه لــن يتــزوج حتــى يتــسرح مــن 

ــت(. ــد انته ــرب ق ــي الح ــا ه ــش... وه الجي
سرعــان مــا جاءنــا الطعــام فتغــير ت لهجــة 
بمشــكلاته  يشــغلنا  أن  يريــد  لا  وكأنــه  الرجــل 
إثنــاء الطعــام، طلــب منــا أســماءنا ومــن أي 
البدويــة  بلهجتــه  يقــول  وكان  نحــن،  عــمام 
ــن  ــا هــلا باب ــا هــلا، ي ــة مــع كل اســم ))ي الجميل
العــم(( كان الطعــام إنــاءً مــن الدهــن الحــر مــع 
الســكر مــع قليــل مــن الطماطــة وكأســاً مــن 
ــة  ــذه الوجب ــئ في ه ــيء المفاج ــن ال ــاي، لك الش
ــى قامــت النســاء  ــدري مت ــز الحــار، لا ن كان الخب
بعجــن العجــين وخبــزه، وكان مــذاق الوجبــة قــد 
ــير اً، وكلي أمــل أن لا أعــود  اســتقر عــلى لســاني كث
إلى تلــك القريــة مــن جديــد... فمــن تلــك القريــة 
اضعنــا الطريــق إلى المعســكر ولــولا جاســم العطية 
لكانــت الذئــاب قــد أكلتنــا وهــي تقــول لنفســها: 
ــم  ــل أن تأكله ــشر المســاكين قب ســنأكل هــؤلاء الب
بنــادق الجيــش العراقــي أو الســوري!! إنهــم رزق 

ــا... ــا ولأصدقائن ــه لن ــه الل بعث
ــة  ــدود العراقي ــلى الح ــا ع ــه في عملن ــا نتج كن
ــاء  ــة الزرق ــاً كي نلتقــي قــرب مدين الســورية جنوب
الأردنيــة بالفصيــل الآخــر الــذي يتجــه شــمالًا، 
كنــا قــد وصلنــا إلى مدينــة القائــم أو حصيبــة كــما 
تســمى هنــاك، وعبثــاً بحثنــا في المدينــة عــن حــمام 
ــة  ــة العراقي ــي المدين ــم ه ــت القائ ــي، كان عموم
الوحيــدة التــي لم نجــد بهــا حمامــاً، كانــت إحــدى 
طقــوس عملنــا في المــدن التــي ننزلها أن نغتســل في 
حمامهــا العمومــي كتــذكار عــلى زيارتنــا للمدينــة، 
ــا في الأســبوع الأول  ــأكل في أرقــى مطاعمه ــا ن وكن
مــن الراتــب، ونــأكل مــن مطاعمهــا الشــعبية 
ــر في  ــي الآن لا أذك ــن الشــهر، لكنن ــى م ــما تبق في
أي مطعــم أكلنــا فلــم يبــق في ذاكــرتي مــن مدينــة 

القائــم ذكــرى طعــام... 
ــل  ــا بقــي في ذاكــرتي فقــط هــي ذكــرى مقت م
صديقنــا فائــق صبــاح في هــذه الرحلــة كــما رويــت 

ذلــك في غدائنــا في البغــدادي...
عنــد عودتنــا إلى مقــر الكتيبــة في بغــداد، صرنــا 
نتشــاءم مــن صديقنــا البــصراوي الــذي رآى الحيــة 
في المنــام، مــن الواضــح إن الحيــة هــي التــي قتلــت 
فائــق صبــاح، لكنهــا في الأصــل كانــت تنتظــر هــذا 
ــم  ــداد، ث ــن بغ ــا م ــذ خرجن ــح م ــصراوي الأمل الب
ــق  ــت فائ ــه فقتل ــيئة الل ــا في مش ــدل م ــدث تب ح
صبــاح، وهــو الــذي كان قــد اســتهزأ بالأحــلام 
والمنامــات وتفســير ها، ومــن المفارقــة إن فائــق 
ــع  ــق السري ــذي شــبه الطري ــاح نفســه هــو ال صب
ــا: الأفعــى هــي التــي قتلــت  بالأفعــى، هكــذا قلن
الديانــة  إلى  ننتمــي  كنــا  ولــو  المســكين،  هــذا 

ــا. ــداً خاصــاً به ــة لأنشــأنا معب البوذي
      والآن وأنــا أســجل هــذه الرحلــة التــي 
لــن تنتهــي طبعــاً، تذكــرت قريــة الذهــب الأبيــض، 
ــة  ــي الطفول ــذي يعن ــب ال ــب، الحلي ــة الحلي قري
تنتــج  تعــد  لم  القريــة  هــذه  لكــن  والســلام، 
الحليــب، لم تعــد بيضــاء وبريئــة كــبراءة الحليــب، 
ــي  ــد الطائف ــنوات الم ــة وفي س ــذه القري ــي ه فف
ــب  ــل، أزل حس ــي الجمي ــى صديق ــض اختف البغي
اللــه يحيــى، كان قــد اختطــف مــن بغــداد، وهــو 
طيبــة  بغــداد  يشــبه  الــذي  الأبيــض  الموصــلي 

وصفــاء، كان صديقــي وصديقــي وصديقــي.
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تعرفنا إلى المعسكر 
بصورة أوضح، فقد أعد 

كبيت دائم للجنود، 
مطبخ ممتاز تناولنا فيه 
فطورنا، وكان الخبز مع 
الباقلاء بالدهن النباتي، 

مسجد صغير وجميل 
للصلاة، وبجانبه مجموعة 

من الحمامات الساخنة..
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